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  بسم الله الرحمن الرحيم          

  

  التفكير
  

طـلاق، حتـى لقـد قیـل _وهـو قـول حـ� _إنـه إن الإنسان هو أفضـل المخلوقـات علـى الإ
نما هو فـي عقلـه، فعقـل الإنسـان هـو الـذ. رفـع شـأن هـذا أفضل من الملائ'ة. والإنسان فضله إ

الإنسان وجعله أفضل المخلوقات، ولذلك لا بد من معرفة هذا العقل، و3التـالي لا بـد مـن معرفـة 
التف'یــر، ولا بــد مــن معرفــة طر8قــة التف'یــر، لأن هــذا الواقــع المســمى 3ــالتف'یر هــو الــذ. یجعــل 

ت ال;انعـة، التـي بهـا تصـلح الح;ـاة، و;صـلح الإنسـان، للعقل ق;مته، وهو الـذ. ;عطـي هـذه الثمـرا
   . بل ;صلح الكون 'له 3ما ف;ه من 'ل شي حتى الجماد والن3ات والحیوان

والفقه واللغة، والمعرفة مـن حیـث هـي معرفـة، إنمـا ، والأدب والفلسفة، إن العلوم والفنون         
للإنســان وللح;ــاة وللكــون 'لــه أن یــدرك هــي نتــاج العقــل و3التــالي نتــاج التف'یــر. لــذلك 'ــان لزامــا 

       . واقع العقل ما هو، وأن یدرك 3التالي واقع التف'یر، وطر8قة التف'یر
  

ومن عمر الـزمن وهـي تعنـى أكثـر ، لقد قطعت الإنسان;ة هذه المسافة الطو8لة من الح;اة       
ل وHواقـع التف'یـر. صـح;ح ما تعنى بنتاج العقل، وHنتاج التف'یر دون أن تعنـي نفسـها بواقـع العقـ

أنــه قــد وجــد مــن ;حــاول إدراك واقــع العقــل مــن علمــاء المســلمین، ومــن علمــاء غیــر مســلمین فــي 
القـــد;م والحـــدیث ولكـــنهم أخفقـــوا فـــي إدراك هـــذا الواقـــع. ووجـــد مـــن ;حـــاول رســـم طر8قـــة للتف'یـــر، 

م ضُلّلوا عن معرفـة ولكنهم وقد نجحوا في نواحٍ من ثمرات هذه الطر8قة 3المنجزات العلم;ة ولكنه
التف'یر من حیث هو تف'یر، وضللوا غیرهم من المقلدین الذین بهرهم هذا النجاح العلمـي. ومـن 
قبــل، منــذ أ;ــام الیونــان ومَــن 3عــدهم، انــدفعوا فــي الوصــول إلــى التف'یــر فوصــلوا إلــى مــا ;ســمى 

یـــث هـــي 3ـــالمنط�، ونجحـــوا فـــي الوصـــول إلـــى 3عـــض الأف'ـــار، ولكـــنهم أفســـدوا المعرفـــة مـــن ح
معرفة، ف'ان المنطـ� و3ـالاً علـى المعرفـة بـدل أن ;'ـون _ 'مـا أر8ـد لـه _ سـب;لاً للوصـول إلیهـا 
ومق;اســا لصــحتها. وأ;ضــاً فــإن هــؤلاء الــذین انــدفعوا فــي الوصــول إلــى التف'یــر، قــد وصــلو أ;ضــاً 

ء إلــى مــا ;ســمى 3الفلســـفة، أو مــا ;عــرف 3حــب الح'مـــة، والتعمــ� ف;مــا وراء الوجــود، أ. مـــا ورا
3عیـداً عـن الصـدق، ، ولكنه 'ان 3عیداً عـن الواقـع، المادة، فأوجدوا 3حثاً لذیذ المعرفة لذیذ النتائج
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فضــلل الكثیــر8ن، وانحــرف 3ــالتف'یر عــن جــادة ، ف'ــان أن  أ3عــد عــن الحق;قــة  و3عــد عــن الواقــع
                                                                                          . الصواب

  
، و3حــث فــي طر8قــة التف'یــر، فهــذا 'لــه وأمثالــه إذا  جــاز أن نقــول إنــه 3حــث فــي التف'یــر       

وأوجد مجالاً لل3حث، وأوجد ما ینفع الإنسان _ لم ;'ن منص3اً ، ولكنه _ رغم 'ونه أوجد معارف
، ثـاً فـي واقـع التف'یـرولهـذا لا ;عتبـر 3ح، ولـم ;'ـن سـائراً فـي طر8ـ� الصـواب، علـى واقـع التف'یـر

وإنمــا هــو أســلوب مــن ، وإنمــا هــو 3حــث فــي نتائجــه وثمراتــه، ولــم ;'ــن طر8قــة مســتق;مة للتف'یــر
جاء  صـدفة مـن جـراء ال3حـث فـي نتـاج العقـل، أو فـي الثمـرات، ولـم ;ـأت ، أسالیب هذه الطر8قة

;مة ولـــذلك ;م'ـــن أن ;قـــال إن ال3حـــث فـــي طر8قـــة مســـتق. عـــن طر8ـــ� ال3حـــث فـــي واقـــع التف'یـــر
                                                             . للتف'یر، لا یزال مجرد محأولاًت تجر. حول نتاج التف'یر لا حول واقع التف'یر نفسه

فإنــه ، أمــا ســبب عــدم الاهتــداء حتــى الآن إلــى  واقــع التف'یــر، 3التــالي إلــى طر8قــة التف'یــر      
ولا ;م'ــن الاهتــداء إلــى ، 3حثــوا فــي التف'یــر قبــل أن ی3حثــوا فــي العقــلراجــع إلــى أن ال3ــاحثین قــد 

، لأن التف'یـر هـو ثمـرة العقـل، واقع التف'یر، إلا 3عد معرفة واقع العقل معرفة ;قین;ـة 3شـ'ل جـازم
لـذلك فإنـه لا بـد مـن معرفـة واقـع . إنمـا هـي ثمـرة التف'یـر، والعلوم والفنون وسائر صنوف الثقافة

و;م'ــن معرفـــة ، ثــم 3عـــد ذلــك ;م'ــن معرفــة واقـــع التف'یــر، فــة ;قین;ــة 3شـــ'ل جــازمالعقــل أولاً معر 
ثم 3عد ذلك، وعلى ضوئه، ;م'ن الح'ـم علـى المعرفـة هـل هـي علـم أم ، طر8قة مستق;مة للتف'یر

، أ. ;م'ن إدراك أن الك;م;ـاء علـم، وأن مـا ;سـمى 3علـم الـنفس وعلـوم الاجتمـاع ل;سـت علمـاً ، لا
ــــى المع ــــة أم لا، أ. ;م'ــــن إدراك أن التشــــر8ع ثقافــــة. وأن و;م'ــــن الح'ــــم عل ــــة هــــل هــــي ثقاف رف

ثم ، التصو8ر ل;س ثقافة. فالمسألة 'لها مبن;ة على أساس معرفة واقع العقل معرفة ;قین;ة جازمة
وعلى ضوء هذه المعرفة، ی3حث واقع التف'یر، و3التالي طر8قة التف'یر، وعلـى ضـوئها ، 3عد ذلك

                                                             . ى أسلوب التف'یر، أو إلى أسالیب التف'یر;م'ن الوصول 3ش'ل صح;ح إل
هذه هي المسألة، فالوصول إلى العلم والثقافة، یجب أن ;'ون نتیجة لمعرفة واقـع التف'یـر،      

. ة لمعرفـة واقـع العقـلوطر8قة التف'یر وأسلو3ه، والوصول إلى واقع التف'یر، یجب أن ;'ون نتیج
   .وعلى ذلك لا بد من معرفة واقع العقل معرفة;قین;ة جازمة ثم معرفة واقع التف'یر

سواء أكـان ذلـك فـي ، 'ثیرون ، أ. حاولوا معرفة واقع العقل، إن الذین عرفوا العقل ما هو      
ذلـك فـي العصـر القد;م من فلاسفة الیونان، أو من علماء المسلمین، أو علمـاء الغـرب، أو 'ـان 

ولكن هذه التعار8ف، أو 3ع3ارة أخرZ هذه المحأولاًت، لا یوجد فیهـا مـا ;سـتح� الـذ'ر، . الحدیث
ولا مــا یرتفــع إلــى مســتوZ النظــر، ســوZ محاولــة علمــاء الشــیوع;ة، فــإن تعــر8فهم وحــده هــو الــذ. 

;فســدها  ;م'ـن أن ;سـتح� الـذ'ر، و;م'ـن أن یرتفـع إلـى مسـتوZ النظـر، لأنهـا محاولـة جد;ـة، لـم
علیهم إلا إصرارهم الخاطىء على إن'ار أن لهذا الوجـود خالقـاً، ولـولا هـذا الإصـرار علـى إن'ـار 
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أن للوجــود خالقــاً، لتوصــلوا إلــى إدراك واقــع العقــل إدراكــاً حق;ق;ــاً، أ. لتوصــلوا إلــى معرفــة واقــع 
لف'ـر وجـد قبـل الواقـع فهم بدأوا ال3حث في الواقع والف'ر فقـالوا: هـل ا. العقل معرفة ;قین;ة جازمة

فمـنهم مـن قـال ، ؟ أم أن الواقع وجد قبل الف'ر، و'ان الف'ر نتیجة للواقع ؟ وقد اختلفـوا فـي ذلـك
واسـتقر رأیهـم النهـائي علـى . إن الف'ر وجد قبل الواقع، ومنهم من قال إن الواقع وجد قبـل الف'ـر

فقـالوا:  ، ا إلـى تعر8ـف الف'ـرأو مـن جـراء هـذا وصـلو ، وHنـاء علـى هـذا. أن الواقع وجد قبل الف'ر
، ودمــاغ، إن الف'ــر هــو انع'ــاس الواقــع علــى الــدماغ. فتكــون معــرفتهم لواقــع الف'ــر هــو أنــه واقــع

هــذا . فــالف'ر هـو نتیجـة لانع'ـاس الواقــع علـى الـدماغ. وعمل;ـة انع'ـاس لهـذا الواقــع علـى الـدماغ
. لـى قـرب مـن الحق;قـةو8دل على محاولـة جـادة وع، وهو رأ. یدل على 3حث صح;ح، هو رأیهم

ولولا إصرارهم على إن'ار أن لهذا الواقع خالقاً خلقه وإصرارهم على أن الوجود أزلي، لما حصل 
لأنــه صـح;ح أن لا ف'ــر 3ـلا واقــع، وأن 'ــل معرفـة دون واقــع إنمــا . الخطـأ فــي إدراك واقـع العقــل

واقـع، أو ح'ـم علـى فالواقع هو أساس الف'ر، والف'ر إنمـا هـو تعبیـر عـن . هي خ;ال أو تخر8ف
فالواقع هو أساس الف'ر، وهو أساس التف'یر وHدون وجود الواقع، لا ;م'ن أن یوجد . ذلك الواقع

ثــم إن الح'ــم علــى الواقــع، بــل إن 'ــل مــا فــي الإنســان ومــا ینــتج عنــه إنمــا هــو . ف'ــر ولا تف'یــر
;م'ــن أن یوجــد  لــذلك لا، مــرت3` 3الــدماغ، فالــدماغ هــو المر'ــز الرئ;ســي والأساســي فــي الإنســان

ف'ــر إلا 3عــد وجــود الــدماغ، والــدماغ  نفســه واقــع، ولهــذا فــإن وجــود الــدماغ شــرa أساســي لوجــود 
ولهــذا، فإنــه لوجــود العقــل، أ. لوجــود . الف'ــر، 'مــا أن وجــود الواقــع شــرa أساســي لوجــود الف'ــر

وا إلـى هـذین وعلماء الشـیوع;ة اهتـد. التف'یر، أو الف'ر، لا بد أن ;'ون هناك واقع، وهناك دماغ
الشـــیئین أ. اهتـــدوا إلـــى أنـــه لوجـــود العقـــل لا بـــد مـــن أن ;'ـــون هنـــاك واقـــع، وهنـــاك دمـــاغ، وأن 

ولــذلك 'انــت محـــاولتهم . وجودهمــا معــاً شــرa رئ;ســي وأساســي لوجـــود الف'ــر، أ. لوجــود العقــل
جادة، وصح;حة، وإلى هنا 'انوا ;سیرون في الطر8ـ� المسـتق;م الموصـل إلـى معرفـة واقـع العقـل 

إلا إنهم حین حاولوا  رHـ` الواقـع 3الـدماغ للوصـول إلـى الف'ـر، أ. لإیجـاد . معرفة ;قین;ة جازمة
فخرجـــوا . التف'یـــر، ضـــلوا الطر8ـــ�، فجعلـــوا الـــرا3` بینهمـــا هـــو انع'ـــاس هـــذا الواقـــع علـــى الـــدماغ

وســبب ذلــك هــو إصــرارهم . 3النتیجــة الخطــأ فــي معرفــة العقــل، ولــذلك عرفــوا العقــل تعر8فــاً خاطئــاً 
لأنهم لو قالوا إن المعرفة تسب� الف'ر، فإنهم ;قفـون . على إن'ار أن للوجود خالقاً خلقه من عدم

أمام حق;قـة واقعـة، وهـي أنـه مـن أیـن جـاء الف'ـر قبـل وجـود الواقـع، فـلا بـد أن ;'ـون قـدجاء مـن 
یـر و3التالي مـن أیـن جـاء الف'ـر للإنسـان الأول؟ لا بـد أنـه جـاءه مـن غیـره، ومـن غ. غیر الواقع

الواقـــع، ف;'ـــون الإنســـان الأول، والواقـــع قـــد أوجـــدهما مـــن أعطـــى الإنســـان الأول المعرفـــة، وهـــذا 
ولــذلك قــالوا إن انع'ــاس . خــلاف مــا لــدیهم مــن معرفــة جازمــة 3ــأن العــالم أزلــي وأن الواقــع أزلــي

ومـن أجـل أن . وهـو الـذ. وجـد 3ـه التف'یـر، الواقع على الدماغ هو العقل، فهو الذ. أوجد الف'ر
وإیجــاد فــروض، مــن أن ، یتهرHــوا مــن ضــرورة وجــود المعرفــة، صــاروا ;حــاولون إیجــاد تخــ;لات
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الإنسان الأول قد جرب الواقع فوصل إلى المعرفة ثم 'انت هذه التجارب للواقع معارف تسـاعده 
وأصــروا علــى أن الواقــع وانع'ــاس الــدماغ عل;ــه، هــو العقــل، . علــى تجــارب أخــرZ للواقــع، وه'ــذا

وهـو الـذ. یوجـد التف'یـر. وقـد عمـي 3صـرهم عـن الفـرق بـین الإحسـاس والانع'ـاس، وهو الف'ر، 
وأن عمل;ة التف'یر لم تأت من انع'اس الواقع على الدماغ، ولا من انط3ـاع الواقـع علـى الـدماغ، 

والإحساس مر'زه الدماغ، ولولا الحس 3الواقع، لما حصـل أ. ف'ـر، ، وإنما جاءت من الإحساس
فعــدم تفــر8قهم بــین الإحســاس والانع'ــاس، زاد الطــین بلــة لــدیهم، وصــرفهم  .ولمــا وجــد أ. تف'یــر

ف'ــان مــا 'ــان مــن تعــر8فهم للعقــل، ومــن الخطــأ فــي هــذا . عــن الطر8ــ� الــذ. 'ــانوا ;ســیرون ف;ــه
التعر8ــف. ولكــن أســاس الخطــأ لــم ;'ــن مــن عــدم التفر8ــ� بــین الإحســاس والانع'ــاس، والا لكــانوا 

س ول;ست انع'اساً. بل أساس الخطـأ، وأسـاس الانحـراف، نـاتج اهتدوا إلى أن المسألة هي إحسا
 aعــن إن'ــارهم أن لهــذا الوجــود خالقــاً، فلــم یــدر'وا أن وجــود معلومــات ســا3قة عــن هــذا الواقــع شــر
ضرور. لوجود الف'ر، أ. شرa ضرور. لوجود التف'یر، و3التالي شرa ضرور. لتكو8ن العقل، 

ر. وإلا لكان لدZ الحمار عقل، لأنه ;ملـك الـدماغ، أ. ل;'ون هناك عقل، أ. هناك ف'ر، وتف'ی
و8نع'س الواقع على دماغه، أ. ;حس 3الواقع. والعقل هو من خـواص الإنسـان وقـد قیـل قـد;ماً: 
أن الإنسان حیوان ناط�، أ. حیـوان مف'ـر، لأن التف'یـر أو العقـل خـاص 3ـه، ولـ;س لـدZ غیـره 

   . من حیوان وسواه عقل ولا تف'یر
'ن من أمر فإن علمـاء الشـیوع;ة هـم وحـدهم الـذین قـاموا 3محاولـة جـادة للوصـول ومهما ;      

إلى معنى العقل، وساروا في طر�8 مستق;م نحو معرفة واقع العقل وهـم وإن أخطـأوا فـي تعر8ـف 
العقل، وانحرفوا عن الطر�8 الذ. 'انوا ;سیرون 3ه نحو الوصول إلى هذه المعرفة معرفة ;قین;ـة 

حوا الطر�8 لمن ;أتي 3عدهم و;سیر ف;ـه حتـى ;صـل إلـى هـذه المعرفـة ال;قین;ـة جازمة، ولكنهم فت
إنه مع 'ون المسلمین یوجـد لـدیهم مـا یـدل علـى أن وجـود معلومـات سـا3قة عـن الشـي . الجازمة

أمر لا بد منه لمعرفة الشيء، ولكن هذا وإن 'ان صح;حاً، فإنه 3اعت3اره وصف واقع، و3اعت3ار 
النــاس جم;عــاً بتعر8ــف العقــل، لــذلك لا بــد مــن أن ;'ــون تعر8ــف العقــل مبن;ــاً أن المــراد منــه إلــزام 

                                             . على المشاهد المحسوس، لأنه یراد 3ه إلزام الناس جم;عاً لا إلزام المسلمین منهم فحسب
  

لهــا، ثــم عرضــهم علــى الملائ'ــة ;قــول الله تعــالى فــي 'تا3ــه العز8ــز "وعلــم آدم الأســماء '        
قـالوا سـ3حانك لا علـم لنـا إلا مـا علمتنـا إنـك أنـت . فقال أنبئوني 3أسماء هؤلاء إن 'نـتم صـادقین

قــال ;ــا آدم أنبــئهم 3أســمائهم فلمــا أن3ــاهم 3أســمائهم قــال:  ألــم أقــل لكــم إنــي أعلــم . العلــ;م الح'ــ;م
فهـذه الآ;ـة تـدل علـى أن المعلومـات غیب السموات والأرض وأعلم ما تبـدون ومـا 'نـتم تكتمـون" 

فـــآدم قـــد علمـــه الله أســـماء الأشـــ;اء أو ، الســـا3قة لا بـــد منهـــا للوصـــول إلـــى المعرفـــة، أ. معرفـــة
قـد أعطـاه الله معلومـات، ولـذلك ، فالإنسـان الأول، وهـو آدم. مسم;اتها فلما عرضت عل;ه عرفها
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س الانحــراف فــي الطر8ــ� الــذ. عــرف الأشــ;اء، ولــولا هــذه المعلومــات لمــا عرفهــا. و3مــا أن أســا
ســلكه علمــاء الشــیوع;ة للوصــول إلــى معرفــة واقــع العقــل هــو ضــرورة وجــود المعلومــات الســا3قة، 
فإن هذا ;'في لب;ان خطأ الشیوعیین في تعر8ف العقل، و;'في لب;ان وجـه الانحـراف، وأنـه حتـى 

إلا إنه . على الدماغ یتوصل لإیجاد الف'ر لا بد من المعلومات السا3قة عن الواقع الذ. ;عرض
لما 'ان المراد هـو إلـزام النـاس جم;عـاً ولـ;س المسـلمین فحسـب، 'ـان لا بـد مـن عـرض المشـاهد 
المحسوس 3أنه لا بـد مـن وجـود معلومـات سـا3قة عـن الواقـع حتـى یتـأتى إیجـاد الف'ـر، أ. حتـى 

 Zالــدماغ وإن یتكـون العقــل و8وجــد. لأن العقـل متر'ــز وجــوده علـى وجــود المعلومــات السـا3قة لــد
                                                         . 'ان الواقع شرطاً ضرور8اً لوجود العمل;ة العقل;ة، أ. لوجود الف'ر أوالتف'یر

  
فســلوك الطر8ــ� المســتق;م الــذ. ســلكه الشــیوعیون ثــم انحرفــوا لا ;'فــي ف;ــه لمعرفــة  وجــه         

هــو إحســاس الــدماغ 3ــالواقع ولــ;س الانع'ــاس، لأن هــذا ســهل، الانحــراف إدراك أن الــذ. حصــل 
وهــو لــ;س أســاس الانحــراف، وإنمــا الأســاس هــو وجــود معلومــات ســا3قة عــن الواقــع، حتــى یتــأتى 
إیجاد العمل;ة العقل;ة، أ. حتى یتأتى أن ;'ون هناك عقل، وقد جرZ إدراك أن الذ. حصل هو 

ى الدماغ، وحصـل قبـل ذلـك و3عـد ذلـك مـن فهـم إحساس الدماغ 3الواقع ول;س انع'اس الواقع عل
الآ;ة الكر8مـة، ثـم مـن عـرض المشـاهد المحسـوس، إدراك أن المعلومـات السـا3قة عـن الواقـع، أو 
ـــد منـــه للعقـــل، أ. لـــلإدراك، و3معنـــى آخـــر لوجـــود العقـــل، ودون هـــذه  عمـــا یتعلـــ� 3ـــه أمـــر لا ب

وجـــــد واقـــــع للعقـــــل، فحصـــــل المعلومـــــات لا ;م'ـــــن أن یوجـــــد عقـــــل أو إدراك، أ. لا ;م'ـــــن أن ی
التوصــل إلــى إدراك معنــى العقــل، ثــم 'ــان تعر8ــف العقــل هــذا التعر8ــف الصــح;ح، 3شــ'ل ;قینــي 

  جازم.
  

أمــا إدراك أن الــذ. حصــل فــي عمل;ــة التف'یــر، أ. العمل;ــة العقل;ــة هــو إحســاس ولــ;س         
س علــى المــادة، ولا انع'اســاً، فهــو أنــه لا یوجــد انع'ــاس بــین المــادة والــدماغ، فــلا الــدماغ یــنع'

لأن الانع'ـاس ;حتـاج إلـى وجـود قابل;ـة الانع'ـاس فـي الشـيء الـذ. . المادة تنع'س على الدماغ
;ع'س الأش;اء 'المرآة، و'الضوء، فإنها تحتاج إلـى قابل;ـة الانع'ـاس علیهـا، وهـذا غیـر موجـود، 

الــدماغ مطلقــاً، لأن ولــذلك لا یوجــد انع'ــاس بــین المــادة و . لا فــي الــدماغ، ولا فــي الواقــع المــاد.
المادة لا تنع'س على الدماغ، ولا تنتقل إل;ه. بل الـذ. ینتقـل هـو الإحسـاس 3المـادة إلـى الـدماغ 

أ. أن الحــواس هــي التــي تحــس المــادة، 3أ;ــة حاســة مــن الحــواس، فینقــل هــذا . بواســطة الحــواس
نع'اسـاً للمـادة ونقل الإحساس 3المادة إلـى الـدماغ لـ;س ا. الحس إلى الدماغ ف;صدر ح'مه عل;ه

علــى الــدماغ، ولا انع'اســاً للــدماغ علــى المــادة، وإنمــا هــو حــس 3المــادة، ولا فــرق فــي ذلــك بــین 
إحسـاس 'مـا ;حصـل ، العین وغیرها من الحواس، ف;حصل مـن اللمـس، والشـم، والـذوق، والسـمع
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فالـــذ. ;حصـــل مـــن الأشـــ;اء لـــ;س انع'اســـاً علـــى الـــدماغ، وإنمـــا هـــو حـــس  إذن. مـــن الإ3صـــار
                                                            . فالإنسان ;حس 3الأش;اء بواسطة حواسه الخمس، ولا تع'س على دماغه الأش;اء. ش;اء3الأ
  

وهذا ظاهر ظهور الشمس في الأش;اء الماد;ة، فالحس هـو الـذ. ;حصـل. أمـا الأمـور          
فإنهـا 'ـذلك ;حصـل إحسـاس بهـا حتـى تتكـون العمل;ـة غیر الماد;ة من أمور معنو;ة أو روح;ـة، 

فالمجتمع المنح` لا بد من الإحساس 3الانحطاa حتى ;حصل الح'م عل;ه 3أنـه . العقل;ة 3شأنها
لا بد من الإحساس 3الجرح الذ. حصل، أو الحس  الكرامةوما یجرح . منح`، وهذا أمر  ماد.

لح'م 3أنه قد حصل جرح، أو أن الشـيء ، حتى ;حصل االكرامة3أن هذا الشيء أو الفعل یجرح 
وما ;غضب الله لا بد من الإحسـاس 3غضـب الله الـذ. . ، وهذا أمر معنو. الكرامةله شفرة تجرح 

حصـــل، أو الحـــس 3ـــأن هـــذا الفعـــل أو الشـــيء ;ســـتفز رب العـــزة، أ. ف;ـــه نـــار الاســـتفزاز وجمـــرة 
م'ـن أن تحصـل العمل;ـة وHـدون وجـود ذلـك الحـس لا ;. الغضب للذات العل;ة، وهـذا أمـر روحـي

فالحس أمر ضرور. حتى تحصل العمل;ة العقل;ة، سواء في الأش;اء الماد;ـة أو الأمـور . العقل;ة
إلا أن الأش;اء الماد;ة ;حصـل الحـس بهـا طب;ع;ـاً وإن 'ـان ;قـوZ و;ضـعف حسـب . غیر الماد;ة

لأمور غیر الماد;ـة فهم طب;عتها، ولذلك قالوا:  إن الإحساس الف'ر. أقوZ أنواع الإحساس، أما ا
                                                           . فإنه لا ;حصل الحس بها إلا بوجود فهم لها أو عن طر�8 التقلید

وعلــى أ. حــال فــإن موضــوع 'ــون الــذ. ;حصــل هــو إحســاس ولــ;س انع'اســاً هــو أمــر         
لماد;ة أوضح منـه فـي الأمـور المعنو;ـة، ولكنـه ;'اد ;'ون من البدیه;ات، وإن 'ان في الأش;اء ا

ل;س أساس;اً، فإنه ملموس من 'ل إنسان، ولا یوجد ف;ه خلاف، سـوZ أن التعبیـر عنـه قـد ;'ـون 
خــلاف الواقــع 'مــا عبــروا عنــه 3الانع'ــاس، وقــد ;'ــون هــو الواقــع 'مــا عبرنــا عنــه 3الإحســاس أو 

ات السا3قة عن الواقع، فإنها هي التي ولكن الذ. 'ان أساس الانحراف إنما هو المعلوم. الحس
جعلــت انحــراف علمــاء الشــیوع;ة فظ;عــاً، وهــي بیــت القصــید فــي موضــوع العقــل، أو هــي العمــل 

       . الأساسي في العمل;ة العقل;ة
         

وخلاصــة موضــوع المعلومــات الســا3قة هــو:  أن الحــس وحــده لا ;حصــل منــه ف'ــر، بــل الــذ.  
ساس 3الواقع. وإحساس زائد إحساساً وزائد ملیون إحساس مهما ;حصل هو الحس فق`، أ. الإح

بل لا بد من وجـود . إنما ;حصل منه إحساس فق`، ولا ;حصل ف'ر مطلقاً ، تعدد نوع الإحساس
ولنأخـذ . معلومات سا3قة عند الإنسـان ;فسـر بواسـطتها الواقـع الـذ. أحـس 3ـه حتـى ;حصـل ف'ـر

ســـــر8ان;اً، ولا توجــــد لد;ــــه أ;ـــــة معلومــــات تتصـــــل  الإنســــان الحــــالي، أّ. إنســـــان، ونعط;ــــه 'تا3ــــاً 
3الرؤ;ة، واللمس، ون'رر هـذا الحـس ملیـون مـرة، فإنـه ، 3السر8ان;ة ونجعل حسه ;قع على الكتا3ة

لا ;م'ن أن ;عرف 'لمة واحدة حتى تعطى له معلومات عن السر8ان;ة، وعما یتصل 3السر8ان;ة، 
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اص 3اللغـات، وإنهـا وضـع;ة مـن وضـع الإنسـان، ولا ;قال هـذا خـ. فحینئذ یبدأ ;ف'ر بها و8در'ها
فتحتــاج إلــى معلومــات عنهــا، لا ;قــال ذلــك، لأن الموضــوع هــو عمل;ــة عقل;ــة، والعمل;ــة عمل;ــة 

فالعمل;ــة العقل;ــة عمل;ــة . عقــل، ســواء فــي وضــع الح'ــم، أو فــي فهــم الدلالــة، أو فــي فهــم الحق;قــة
3صـلة. وفهــم معنــى 'لمـة هــو 'فهــم واحـدة فــي 'ـل شــيء، فــالتف'یر فـي مســألة هــو 'ـالتف'یر فــي 

معنى واقع، 'ل منها ;حتاج إلى عمل;ة عقل;ة والعمل;ة العقل;ة واحدة في 'ل شيء وفي 'ل أمر 
                                         . وفي 'ل واقع

د لنأخذ الطفل الـذ. وجـ. ومن أجل أن لا نثیر جدلاً في اللغة والواقع فلنأخذ الواقع م3اشرة      
عنده الإحساس ولم توجـد عنـده معلومـات، ولنضـع أمامـه قطعـة ذهـب، وقطعـة نحـاس، وحجـراً، 
ونجعل جم;ع إحساسـاته تشـترك فـي حـس هـذه الأشـ;اء فإنـه لا ;م'نـه أن یـدر'ها، مهمـا تكـررت 

ولكــن إذا أعطــي معلومــات عنهــا وأحســها فإنــه ;ســتعمل المعلومــات . هــذه الإحساســات وتنوعــت
ل لو 'برت سنه وHلغ عشر8ن سنة، ولم ;أخذ أ;ة معلومات، فإنه ی3قى 'ـأول وهذا الطف. و8در'ها

یــوم ;حــس 3الأشــ;اء فقــ`، ولا یــدر'ها مهمــا 'بــر دماغــه، لأن الــذ. یجعلــه یــدرك لــ;س الــدماغ، 
وأ;ضـاً لنأخـذ طفـلاً عمـره أرHـع . وإنما هو المعلومات السا3قة مع الدماغ ومـع الواقـع الـذ. ;حسـه

لم ;سمع 3ه، ولم یر المیزان، ولم ;سمع 3ه، ولم یر الكلب ولـم ;سـمع 3ـه، و  الأسدسنوات، لم یر 
وعرضنا عل;ه أسداً ومیزاناً و'ل3اً وف;لاً، أو عرضنا عل;ه صورة أسـد . ولم یر الفیل ولم ;سمع 3ه

أو ;عـــرف ، وصـــورة میـــزان وصـــورة 'لـــب وصـــورة فیـــل، ثـــم طلبنـــا منـــه أن ;عـــرف أ. واحـــد منهـــا
، فإنه لا ;عرف شیئاً، ولا ;م'ـن أن توجـد لد;ـه أ;ـة عمل;ـة عقل;ـة تجـاه اسمه، وما هو هذا الشيء

3عیداً عنها دون أن تقترن 3أ. منها، ثم عرضنا عل;ه هذه ، ولو حفظناه أسماءها غی3اً . أ. منها
الأش;اء وقلنا هذه أسماؤها، أّ. الأسماء التي حفظتها هي أسماء هذه الأش;اء؟ فإنه لا ;م'ن أن 

ها. ولكن إذا أعطیناه اسم 'ل منها تجاه واقعه، أو تجاه صورة الواقع، ورHطناه ;عرف اسم أ. من
بها، حتى حفh الأسـماء مرHوطـاً 'ـل اسـم منهـا بواقعـه، فإنـه حینئـذ یـدرك 'ـل شـيء 3اسـمه، أ. 

وأن حاولــت مغالطتــه لا ینســاق . یــدرك مــا هــو هــذا الشــيء هــل هــو أســد ام میــزان، ولا یخطــىء
ا أســد عــن نفــس الأســد وصــورته. وهــذا میــزان عــن نفــس المیــزان معــك. بــل ;صــر علــى أن هــذ

ـــــ� . وه'ـــــذا، وصـــــورته ـــــالحس 3ـــــه، وإنمـــــا هـــــو متعل فالموضـــــوع إذن لـــــ;س متعلقـــــاً 3ـــــالواقع ولا 3
3المعلومــات الســا3قة عــن هــذا الواقــع، أ. المعلومــات المرت3طــة 3ــالواقع حســب علمــه أو المتعلقــة 

                             . 3الواقع حسب علمه هو
  

فالمعلومــات الســا3قة عــن الواقــع، أو المتعلقــة بــذلك الواقــع، شــرa أساســي ورئ;ســي لأن          
                                          . تحصل العمل;ة العقل;ة، أ. شرa أساسي ورئ;سي للعقل
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عـــن الغرائـــز  هـــذا مـــن ناح;ـــة الإدراك العقلـــي. أمـــا مـــن ناح;ـــة الإدراك الشـــعور.، فنـــاتج        
والحاجات العضو;ة والذ. ;حصل عنـد الحیـوان  فإنـه ;حصـل عنـد الإنسـان، ف;عـرف مـن تكـرار 
إعطائه التفاحة والحجر أن التفاحة تؤ'ل والحجر لا یؤ'ل، 'ما ;عرف الحمار أن الشعیر یؤ'ل 

ز والحاجـات وأن التراب لا یؤ'ـل. ولكـن هـذا التمییـز لـ;س ف'ـراً ولا إدراكـاً، وإنمـا هـو راجـع للغرائـ
العضو;ة، وهو موجود عند الحیوان 'ما هو عند الإنسان، ولذلك لا ;م'ـن أن ;حصـل ف'ـر، إلا 

                                                                                 . إذا وجدت المعلومات السا3قة مع نقل الإحساس 3الواقع بواسطة الحواس إلى الدماغ
  

إن ما ;شت3ه على الكثیر8ن هو أن المعلومـات السـا3قة قـد تحصـل مـن تجـارب الشـخص         
فتكـون التجـارب ، نفسه، وقد تحصل من التلقي. فعندهم أن التجارب نفسها قد أوجدت معلومـات

الأولى هي التي أوجدت العمل;ة العقل;ة. وهذا الاشت3اه یزال 3مجرد لفت النظر إلى ما بین دماغ 
دمــاغ الحیــوان مــن فــرق مــن حیــث الــرH`، و3مجــرد لفــت النظــر إلــى مــا بــین مــا یتعلــ� الإنســان و 

أمــا الفـــرق بــین دمـــاغ . 3ــالغرائز والحاجـــات العضــو;ة ومـــا یتعلــ� 3ـــالح'م علــى الأشـــ;اء مــا هـــي
الحیوان ودماغ الإنسان فإن دماغ الحیوان لا یوجد ف;ه رH` للمعلومات وإنما یوجد ف;ه استرجاع 

وهـــذا الاســـترجاع _ مـــن حیـــث ق;ـــام الحیـــوان 3الفعـــل طب;ع;ـــاً _ ، إذا تكـــرر الإحســـاس ولا ســـ;ما
فأنـــت إذا ضـــرHت الجـــرس . خـــاص 3مـــا یتعلـــ� 3ـــالغرائز والحاجـــات العضـــو;ة ولا یتعـــداه لغیرهـــا

وأطعمت الكلب عنـد ضـرب الجـرس، فإنـه إذا تكـرر ذلـك ;فهـم الكلـب إذا قـرع الجـرس أن الأكـل 
'ل3ـة لا  رأZالحمار حمارة تتحرك ف;ه الشـهوة، ولكنـه إذا  أZر و'ذلك إذا . آت ولذلك ;سیل لعا3ه

و'ــل هــذا . وأ;ضــاً فــإن ال3قــر وهــي ترعــى تتجنــب العشــب الســام، والعشــب الــذ. ;ضــرها، تتحــرك
أما ما ;شاهد مـن تعلـم 3عـض الحیوانـات حر'ـات أو أعمـالاً تقـوم . وأمثاله إنما هو تمییز غر8ز. 

فـدماغ . تقوم بذلك تقلیـداً ومحاكـاة ولـ;س عـن عقـل وإدراك فهي إنما، بها وهي لا تتعل� 3الغر8زة
ف'ـل . الحیوان لا توجد ف;ه خاص;ة رH` المعلومات وإنما عنده تذ'ر الإحساس والتمییز الغر8ز. 

مـــا یتعلـــ� 3ـــالغر8زة ;حســـه، و'ـــل مـــا ;حســـه ;ســـتط;ع اســـترجاع إحساســـه لا ســـ;ما إذا تكـــرر هـــذا 
أمـا . ان 3ه طب;ع;اً سـواء أحسـه أو اسـترجع إحساسـه 3ـهالإحساس. فما یتعل� 3الغر8زة ;قوم الحیو 

ــاً إذا أحســه، ولكــن إذا تكــرر هــذا الإحســاس  مــا لا یتعلــ� 3ــالغر8زة فــلا ;م'ــن أن ;قــوم 3ــه طب;ع;
                                                       . واسترجعه فإنه ;م'ن أن ;قوم 3ه تقلیداً ومحاكاة ول;س ق;اماً طب;ع;اً 

  
وهـــذا بخـــلاف الإنســـان فـــإن دماغـــه توجـــد ف;ـــه خاصـــ;ة رHـــ` المعلومـــات ولـــ;س مجـــرد          

فالشــخص یــرZ رجــلاً فــي 3غــداد، ثــم 3عــد عشــر ســنین یــراه فــي دمشــ� . اســترجاع الإحســاس فقــ`
أ. شــيء، بخــلاف مــا لــو ف;ســترجع إحساســه 3ــه، ولكنــه لعــدم وجــود معلومــات عنــه لا یــرH` 3ــه 

رآZ هذا الرجل في 3غداد، وأخذ معلومات عنـه، فإنـه یـرH` حضـوره لدمشـ� 3المعلومـات السـا3قة 
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بخلاف الحیوان فإنه لـو اسـترجع الإحسـاس بـذلك الرجـل لا . عنه، و8درك معنى حضوره لدمش�
لحیوان فـــا. یـــدرك معنـــى حضـــوره، وإنمـــا ;حـــس 3مـــا یتعلـــ� 3ـــالغرائز لد;ـــه عنـــد رؤ;ـــة ذلـــك الرجـــل
بخـــلاف . ;ســـترجع الإحســـاس ولكنـــه لا یـــرH` المعلومـــات ولـــو أعطیـــت إل;ـــه 3ـــالتعل;م والمحاكـــاة

 `Hــــه خاصــــ;ة الــــر الإنســــان فإنــــه ;ســــترجع الإحســــاس، و8ــــرH` المعلومــــات. فــــدماغ الإنســــان ف;
واسترجاع الإحساس، ولكن الحیوان لا توجد لد;ه خاص;ة الرH`، وإنما یوجد لد;ه فقـ` اسـترجاع 

                                                   .الإحساس
  

وأما الفرق بین ما یتعلـ� 3ـالغرائز والحاجـات العضـو;ة ومـا یتعلـ� 3ـالح'م علـى الأشـ;اء         
مــا هــي. فهــو أن مــا یتعلــ� 3ـــالغرائز ;م'ــن للإنســان بتكــرار الإحســاس أن ;ســترجع الإحســـاس، 

، معلومـات، ;حسه ومـا ;سـترجعه مـن إحساسـات و;م'نه بخاص;ة الرH` أن ;'ون من مجموع ما
ولكنـــه لا ، وأن ;ســـترجع هـــذه الإحساســـات 3معلومـــات ف;مـــا یتعلـــ� 3ـــالغرائز والحاجـــات العضـــو;ة

;م'ن أن یرH` هذه المعلومات في غیر ما یتعل� 3الغرائز والحاجات العضو;ة، أ. لا ;م'نه أن 
كثیــــر8ن التفر8ــــ� بــــین عمل;ــــة ولــــذلك اشــــت3ه علــــى ال. یرHطهــــا فــــي الح'ــــم علــــى الشــــيء مــــا هــــو

`Hــین عمل;ــة الــرHفعمل;ــة الاســترجاع لا تكــون إلا ف;مــا یتعلــ� 3ــالغرائز والحاجــات ، الاســترجاع و
ولكن عمل;ة الرH` تكون في 'ل شيء، سواء مـا یتعلـ� 3ـالغرائز والحاجـات العضـو;ة ، العضو;ة

منهــا فــي الــرH`، ومیــزة فالمعلومــات الســا3قة لا بــد . أو مــا یتعلــ� 3ــالح'م علــى الأشــ;اء مــا هــي
`Hولــذلك فــإن 'ــون الإنســان ;عــرف مــن عــوم . الإنســان علــى الحیــوان إنمــا هــي فــي خاصــ;ة الــر

الخش3ة أنه ;م'ن أن یجعل من الخشب سفینة، هي مثل 'ون القرد ;عرف أن إسـقاa المـوزة مـن 
ف'لــه . قطــف مــوز معلــ� ;م'ــن أن ;حصــل مــن ضــرب قطــف المــوز المعلــ� 3عصــا أو أ. شــيء

3ــــالغرائز والحاجــــات العضــــو;ة، وحصــــوله حتــــى لــــو رHــــ` وجعــــل معلومــــات هــــو عمل;ــــة  متعلــــ�
. استرجاع ول;س عمل;ة رH`، ولذلك لا ;'ون عمل;ة عقل;ة، ولا یدل على أن هناك عقلاً أو ف'ـراً 

بـــل الـــذ. یـــدل علـــى أن هنـــاك عقـــلاً أو ف'ـــراً و;'ـــون عمل;ـــة عقل;ـــة حقـــاً، إنمـــا هـــو الح'ـــم علـــى 
ومـن هنـا 'ـان لا بـد مـن وجـود . م إلا 3عمل;ـة رHـ` ورHـ` 3معلومـات سـا3قةالأش;اء ما هـي، لا یـت

                                                                                                 . أ. حتى تكون العمل;ة العقل;ة، معلومات سا3قة لأ;ة عمل;ة رH` حتى یوجد العقل أو الف'ر
  

'ثیرون من الناس ;حاولون الإت;ـان 3الإنسـان الأول 'یـف اهتـدZ مـن تجارHـه وتكـو8ن و          
معلومـــات مـــن هـــذه التجـــارب إلـــى الف'ـــر وإلـــى التف'یـــر، ل;صـــلوا مـــن ذلـــك إلـــى أن الواقـــع نفســـه 
3انع'اس الدماغ عل;ه، أو بإحساس الإنسان 3ه قد جعل الإنسان ;ف'ر وأوجد لد;ه عمل;ة عقل;ة، 

اً أ. تف'یراً. و3الرغم من أن ما قدمناه من أن هذا استرجاع ول;س رHطـاً، وأنـه أ. أوجد عنده ف'ر 
. 'ـافٍ لنقضـه والـرد عل;ـه، خاص 3الغرائز ولا ;م'ن أن ینطب� على الح'م على الأش;اء ما هي



 12

ولكــن الموضــوع لــ;س 3حثــاً فــي الإنســان الأول، ولا هــو متعلــ� 3فــروض وتخمینــات وتصــوراًت، 
فبــدل أن نأخـــذ الإنســـان الأول ونقـــ;س عل;ـــه ، ســـان مــن حیـــث هـــو إنســـانوإنمــا هـــو متعلـــ� 3الإن

فنقـــ;س الشـــاهد علـــى الغائـــب، وإنمـــا یجـــب أن نأخـــذ الإنســـان الحـــالي، الـــذ. ، الإنســـان الحـــالي
ومـــا ینطبـــ� علـــى الإنســـان الحـــالي . أمامنـــا، نشـــاهده ونحـــس 3ـــه، ونقـــ;س الغائـــب علـــى الشـــاهد

ـــالحس والمشـــاهدة ینطبـــ� علـــى 'ـــل إنســـان حتـــى  الإنســـان الأول ولـــذلك لا ;صـــح أن نع'ـــس 3
فالإنسـان الحـالي أمامنـا نشـاهده ونحـس 3ـه، . البرهان، بل یجب أن نسوقه على وجهـه الصـح;ح

 Zفلنقم 3العمل;ة العقل;ة ف;ه، ف;ما یتعل� 3الغرائز وما یتعلـ� 3ـالح'م علـى الأشـ;اء مـا هـي، ثـم نـر
ومــات الســا3قة لا بــد منهــا فــي الــرH` عنــد فنشــاهد أن المعل. الاســترجاع، والــرH`، والفــرق بینهمــا

بخلاف استرجاع الإحساس، فإنه موجود عند الإنسان . الإنسان، فلا بد منها في العمل;ة العقل;ة
وعنـد الحیــوان وهـو لا ;شــ'ل عمل;ــة عقل;ـة ولــ;س هـو عقــلاً ولا ف'ــراً ولا تف'یـراً. والطفــل الصــغیر 

ذ. ;م'ــن أن ;أخــد المعلومــات، هــو البرهــان والــ، الــذ. لا ;عــرف الأشــ;اء ول;ســت لد;ــه معلومــات
   . الصادق على معنى العقل

  
وعلـــى ذلـــك فـــإن العقـــل غیـــر موجـــود إلا عنـــد الإنســـان وإن العمل;ـــة العقل;ـــة لا ;م'ـــن لا         

إأن الغرائــز والحاجـــات العضــو;ة موجـــودة عنــد الإنســـان وعنـــد . ;م'ــن أن ;قـــوم بهــا إلا الإنســـان
جــودة عنــد الإنســان وعنــد الحیــوان، وإن اســترجاع هــذه الإحساســات الحیــوان، وأن إحساســاتها مو 

ولكن ذلك 'له ل;س عقلاً ولا إدراكاً ولا ف'راً ولا تف'یراً، وإنمـا . موجود عند الإنسان وعند الحیوان
أما العقل فإنه ;حتاج إلى دماغ ف;ه خاص;ة رH` المعلومات، وهذا . هو تمییز غر8ز. ل;س غیر

وعل;ه فإن العمل;ة العقل;ة لا ;م'ن أن تحصل إلا بوجود خاص;ة . الإنسان ل;س موجوداً إلا عند
`Hالمعلومـات 3ـالواقع ولـذلك لا بـد لأ;ـة عمل;ـة عقل;ـة، سـواء عنـد ، الر `Hإنمـا تـر `Hوخاص;ة الر

الإنسان الأول أو عند الإنسان الحالي من وجود معلومات سا3قة عن الواقع وموجودة قبل وجود 
ومن هنا 'ان لا بـد أن تكـون عنـد الإنسـان الأول . الشخص الذ. یر8د أن ;عقلههذا الواقع أمام 

وهذا ما ;شیر إل;ه قوله تعالى عـن . معلومات سا3قة عن الواقع، من قبل أن ;عرض عل;ه الواقع
ـــــه: " ;ـــــا آدم أنبـــــئهم 3أســـــمائهم"  ، آدم ـــــم آدم الأســـــماء 'لهـــــا " ثـــــم قـــــال ل الإنســـــان الأول:  " وعل

  . قة شرa أساسي ورئ;سي للعمل;ة العقل;ة. أ. لمعنى العقلفالمعلومات السا3
  

فعلماء الشیوع;ة ساروا في إدراك معنى العقل، فـأدر'وا أنـه لا بـد مـن وجـود واقـع حتـى          
تتم العمل;ة العقل;ة، وأدر'وا انه لا بد مـن وجـود دمـاغ إنسـان حتـى توجـد العمل;ـة العقل;ـة، وHـذلك 

ولكــــنهم أخطــــأوا التعبیــــر فــــي رHــــ` الــــدماغ 3ــــالواقع وعبــــروا عنــــه ، ســــاروا فــــي الطر8ــــ� المســــتق;م
3الانع'اس ول;س 3الإحساس ولكـنهم انحرفـوا 'ل;ـاً حـین أن'ـروا ضـرورة وجـود المعلومـات السـا3قة 
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. حتــى تــتم العمل;ــة العقل;ــة وHــدون هــذه المعلومــات الســا3قة لا ;م'ــن أن تــتم ولا بوجــه مــن الوجــوه
م الذ. یؤد. إلى معرفة معنى العقل معرفة ;قین;ة جازمة هو أنه وعلى ذلك فإن الطر�8 المستق;

فلا بد من . لا بد من وجود أرHعة أش;اء حتى تتم العمل;ة العقل;ة، أ. حتى یوجد العقل أو الف'ر
وجـود واقــع. ولا بــد مــن وجــود دمــاغ صــالح، ولا بـد مــن وجــود حــس، ولا بــد مــن وجــود معلومــات 

بــد مــن تحققهــا جم;عهــا وتحقــ� اجتماعهــا، حتــى تــتم العمل;ــة  ســا3قة. فهــذه الأرHعــة مجتمعــة لا
  . العقل;ة، أ. حتى یوجد عقل أو ف'ر أو إدراك

        
وعل;ــه فالعقــل أو الف'ــر أو الإدراك هــو: نقــل الحــس 3ــالواقع بواســطة الحــواس إلــى الــدماغ،      

  ووجود معلومات سا3قة ;فسر بواسطتها هذا الواقع.
صــح;ح، ولا تعر8ــف غیــره مطلقــاً، وهــذا التعر8ــف مُلــزِم لجم;ــع هــذا وحــده هــو التعر8ــف ال

النــاس فــي جم;ــع العصــور، لأنــه وحــده الوصــف الصــادق لواقــع العقــل، وهــو وحــده الــذ. ینطبــ� 
  على واقع العقل.

العقـل 3شـ'ل ;قینـي جـازم،  ف8ـوإذا عرفنا معنـى العقـل معرفـة ;قین;ـة جازمـة، وعرفنـا تعر 
8قة التي ;عمل فیها العقل في الوصـول إلـى الأف'ـار، أ. نعـرف صار لزاماً علینا أن نعرف الطر 

الك;ف;ـــة التـــي یجـــر. 3حســـبها إنتـــاج العقـــل للأف'ـــار. وهـــذا هـــو طر8قـــة التف'یـــر. فهنـــاك أســـلوب 
للتف'یــر، وهنــاك طر8قــة للتف'یــر، أمــا أســلوب التف'یــر فهــو الك;ف;ــة التــي ;قتضــیها 3حــث الشــيء، 

شــیئاً غیــر مــاد.، أو الوســائل التــي ;قتضــیها 3حــث الشــيء. ن شــیئاً ماد;ــاً ملموســاً، أو اســواء أكــ
ولذلك تتعدد الأسالیب وتتغیر وتختلف حسـب نـوع الشـيء، وتغیـره، واختلافـه. أمـا الطر8قـة فهـي 
الك;ف;ة التي تجر. علیها العمل;ة العقل;ة أ. عمل;ة التف'یر حسب طب;عتها وحسب واقعها. ولهذا 

هي، و3الط3ع لا تتعدد ولا تختلف، ومن هنا 'ان لا بد أن  فإن الطر8قة لا تتغیر وإنما تظل هي
  تكون دائمة، و'ان لا بد أن تكون هي الأساس في التف'یر مهما تعددت أسالیب التف'یر.

بها إنتـاج العقـل للأف'ـار، مهمـا 'انـت هـذه سـوطر8قة التف'یر، أ. الك;ف;ة التي یجر. 3ح
� على واقع العقل، ولا تخرج عنه 3حال مـن الأف'ار، هي نفسها تعر8ف العقل، أ. هي ما ینطب

–الأحوال. ولذلك سمیت الطر8قة العقل;ة نس3ة إلى العقل نفسـه. وتعر8ـف هـذه الطر8قـة هـو أنهـا 
هي منهج معین في ال3حث، ُ;سلك للوصول إلى معرفة حق;قة الشيء الذ.  -أ. الطر8قة العقل;ة

، إلــى الــدماغ، ووجــود معلومــات ی3حــث عنــه، عــن طر8ــ� نقــل الحــس 3ــالواقع، بواســطة الحــواس
ســا3قة ;فســر بواســطتها الواقــع، ف;صــدر الــدماغ ح'مــه عل;ــه. وهــذا الح'ــم هــو الف'ــر، أو الإدراك 
العقلي. وتكون في 3حث المواد المحسوسة، 'الفیز8اء، وفي 3حث الأف'ار، '3حث العقائد و3حث 

هـي الطر8قـة الطب;ع;ـة فـي  التشر8ع، وفي فهم الكـلام، '3حـث الأدب و3حـث الفقـه. وهـذه الطر8قـة
الوصــول إلــى الإدراك مــن حیــث هــو، وعملیتهــا هــي التــي یتكــون بهــا عقــل الأشــ;اء أ. إدراكهــا، 
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وهــي نفســها تعر8ــف للعقــل، وعلــى منهجهــا ;صــل الإنســان مــن حیــث هــو إنســان إلــى إدراك أ. 
  شيء سب� أن أدر'ه، أو یر8د إدراكه.

التف'یــر، ومــا عــداها ممــا ;ســمى طــرق التف'یــر، هــذه هــي الطر8قــة العقل;ــة، وهــي وحــدها طر8قــة  
'الطر8قة العلم;ة، والطر8قة المنطق;ة، إنْ هي إلا فرع لهذه الطر8قة 'الطر8قة العلم;ة، أو أسلوب 
من أسالیبها اقتضاها 3حث الشيء، أو وسائل 3حثه 'ما ;سمى 3الطر8قة المنطق;ة، ول;ست طرقاً 

   تتعدد وهي الطر8قة العقل;ة ل;س غیر.أساس;ة للتف'یر، فطر8قة التف'یر واحدة لا
إلا إنه یجب أن ;فرق في تعر8فها بین الآراء السا3قة عن الشيء، وHین المعلومات السا3قة عنه  

أو ما یتعل� 3ه، فالمحتم في الطر8قة العقل;ة ل;س وجود رأ. أو آراء سا3قة عن الواقع، بل وجود 
المحـتم الوجـود هـو المعلومـات ولـ;س الـرأ.. أمـا معلومات سا3قة عنه أو متعلقة 3ه. ولـذلك فـإن 

الرأ. الساب� عن الواقـع، أو الآراء السـا3قة عنـه، فـلا ;صـح أن تكـون موجـودة، أ. لا ;صـح أن 
تستعمل في العمل;ة الف'ر8ـة، فالـذ. ;سـتعمل هـو المعلومـات فقـ` مـع الحیلولـة دون وجـود الـرأ. 

اسـتعمل قـد ;سـبب الخطـأ فـي الإدراك، لأنـه قـد عند العمل;ة ودون تدخلـه. فـإن الـرأ. السـاب� إذا 
 hیتسل` على المعلومات ف;فسـرها تفسـیراً خاطئـاً ف;قـع الخطـأ فـي الإدراك، ولـذلك لا بـد أن ;لاحـ

  التفر�8 بین الرأ. الساب� وHین المعلومات، وأن تستعمل المعلومات فق` و;ست3عد الرأ..
مــن نقــل الحــس 3ــالواقع بواســطة الحــواس وإذا اســتعملت الطر8قــة العقل;ــة علــى وجههــا الصــح;ح  

;فسر بواسطتها أ. بواسطة المعلومات مع  -لا آراء سا3قة–إلى الدماغ ووجود معلومات سا3قة 
اســت3عاد الآراء، ;فسّــر الواقــع، وحینئــذ ;صــدر الــدماغ ح'مــه علــى هــذا الواقــع، إذا اســتعملت هــذه 

أن النتیجـــة التــي ;صــل إلیهـــا  الطر8قــة علــى وجههـــا الصــح;ح فإنهــا تعطـــي نتــائج صــح;حة، إلا
ال3احث على الطر8قة العقل;ة ینظر فیها، فـإن 'انـت هـذه النتیجـة هـي الح'ـم علـى وجـود الشـيء 
فهي قطع;ة لا ;م'ن أن یتسرب الخطأ إلیها مطلقاً ولا 3حال من الأحوال، وذلك لأن هـذا الح'ـم 

اقــع. إذ إن إحســاس جــاء عــن طر8ــ� الإحســاس 3ــالواقع، والحــس لا ;م'ــن أن یخطــئ بوجــود الو 
الحــواس بوجــود الواقــع قطعــي، فــالح'م الــذ. ;صــدره العقــل عــن وجــود الواقــع فــي هــذه الطر8قــة 
قطعي. أما إن 'انت النتیجة هي الح'م على حق;قة الشـيء أو صـفته فإنهـا تكـون نتیجـة ظن;ـة، 

حســوس فیهــا قابل;ــة الخطــأ. لأن هــذا الح'ــم جــاء عــن طر8ــ� المعلومــات، أو تحلــ;لات الواقــع الم
مع المعلومات، وهذه ;م'ن أن یتسرب إلیها الخطأ، ولكن ت3قى ف'راً صائ3اً حتى یتبـین خطؤهـا، 
وحینئــذ فقــ`، ُ;ح'ــم علیهــا 3الخطــأ، وقبــل ذلــك ت3قــى نتیجــة صــائ3ة وف'ــراً صــح;حاً. ولهــذا فــإن 

يء الأف'ــار التــي یتوصــل إلیهــا العقــل 3طر8قــة التف'یــر العقل;ــة، إن 'انــت ممــا یتعلــ� بوجــود الشــ
'العقائــــد فإنهــــا أف'ــــار قطع;ــــة، وإن 'انــــت ممــــا یتعلــــ� 3ــــالح'م علــــى حق;قــــة الشــــيء أو صــــفته 
'الأح'ام الشرع;ة فإنها أف'ار ظن;ة، أ. غلب على الظن أن الشيء الفلاني ح'مه 'ذا، والأمر 

  الفلاني ح'مه 'ذا. فهي صواب ;حتمل الخطأ، ولكنه ی3قى صوا3اً حتى یتبین خطؤه.
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ة ســـواء عرفـــت تعر8فـــاً صـــح;حاً أم لـــم تعـــرّف هـــي الطر8قـــة التـــي یجـــر. علیهـــا والطر8قـــة العقل;ـــ 
الإنسان من حیث هو إنسان فـي تف'یـره وح'مـه علـى الأشـ;اء وإدراكـه لحق;قتهـا وصـفاتها. ولكـن 
الغرب، نعني أرو3ا ثم أمر8'ا ولحقتها روس;ا، قد أوجـد فـي أرو3ـا الانقـلاب الصـناعي ونجـح فـي 

منقطع النظیر، وامتـد سـلطانه منـذ القـرن التاسـع عشـر حتـى الآن، حتـى  العلوم التجر8ب;ة نجاحاً 
شـمل نفــوذه جم;ــع العــالم، فسـمى أســلوب ال3حــث فــي العلــوم التجر8ب;ـة طر8قــة علم;ــة فــي التف'یــر 
ف'ــان مــا ;ســمى 3الطر8قــة العلم;ــة، وصــار ینــاد. بهــا أن تكــون طر8قــة التف'یــر، وجعلهــا أساســاً 

لشیوع;ة، وساروا علیها في غیر العلـوم التجر8ب;ـة، 'مـا سـاروا علیهـا للتف'یر، وقد أخذها علماء ا
اء أرو3ـا ;سـیرون علیهـا فـي العلـوم التجر8ب;ـة، وسـار علـى مـفي العلوم التجر8ب;ة. و'ذلك ظـل عل

نهجهــم علمــاء أمر8'ــا، وقلــدهم فیهــا ســائر أبنــاء العــالم مــن جــرّاء ســ;طرة ونفــوذ الغــرب ثــم نفــوذ 
على الناس 3ش'ل عـام هـذه الطر8قـة، ف'ـان مـن جـرّاء ذلـك أن وجـدت الاتحاد السوفیتي. فطغت 

في المجتمع في العالم الإسلامي 'له قداسة للأف'ار العلم;ة وللطر8قة العلم;ة. ولذلك 'ـان لا بـد 
  من ب;ان هذه الطر8قة العلم;ة.

الطر8قــة العلم;ــة هــي مــنهج معــین فــي ال3حــث، ;ســلك للوصــول إلــى معرفــة حق;قــة الشــيء الــذ.  
ی3حث عنـه، عـن طر8ـ� إجـراء تجـارب علـى الشـيء، ولا تكـون إلا فـي 3حـث المـواد المحسوسـة، 
ولا یتـــأتى وجودهـــا فـــي الأف'ـــار، فهـــي خاصـــة 3ـــالعلوم التجر8ب;ـــة، وهـــي تكـــون بإخضـــاع المـــادة 
لظـــــروف وعوامـــــل غیـــــر ظروفهـــــا وعواملهـــــا الأصـــــل;ة، وملاحظـــــة المـــــادة والظـــــروف والعوامـــــل 

ثم تستنتج من هذه العمل;ة على المادة حق;قة ماد;ة ملموسة، 'مـا  الأصل;ة، والتي خضعت لها،
  هي الحال في المختبرات.

وتفــرض هــذه الطر8قـــة التخلــي عـــن جم;ــع المعلومـــات الســا3قة عـــن الشــيء الـــذ. ی3حــث وعـــدم  
وجودها، ثم تبدأ 3ملاحظة المادة وتجرHتها، لأنها تقتضـ;ك إذا أردت 3حثـاً، أن تمحـو مـن نفسـك 

إ;مـــان ســـاب� لـــك فـــي هـــذا ال3حـــث، وأن تبـــدأ 3الملاحظـــة والتجرHـــة، ثـــم 3الموازنـــة  'ـــل رأ. و'ـــل
والترتیــب، ثــم 3الاســتن3اa القــائم علــى هــذه المقــدمات العلم;ــة، فــإذا وصــلت إلــى نتیجــة مــن ذلــك 
'انـت نتیجــة علم;ــة خاضـعة 3طب;عــة الحــال لل3حــث والتمحـ;ص ولكنهــا تظــل علم;ـة مــا لــم یثبــت 

طــأ إلــى ناح;ــة مــن نواحیهــا. فالنتیجــة التــي ;صــل إلیهــا ال3احــث علــى ال3حــث العلمــي تســرّب الخ
الطر8قــة العلم;ــة هــي مــع تســمیتها حق;قــة علم;ــة أو قانونــاً علم;ــاً، فإنهــا ل;ســت قطع;ــة وإنمــا هــي 
ظن;ة فیها قابل;ة الخطأ، وقابل;ة الخطأ هذه  فـي الطر8قـة العلم;ـة أسـاس مـن الأسـس التـي یجـب 

  مقرر في ال3حث العلمي.أن تلاحh فیها حسب ما هو 
، وتسـمیتها طر8قـة لـ;س هذه هي الطر8قة العلم;ة، ومن 3حثها یتبین أنها صح;حة ول;سـت خطـأ 

لأنها منهج معین دائم في ال3حث، والطر8قة هي الك;ف;ـة التـي لا تتغیـر، ولكـن الخطـأ هـو  خطأ،
بنـى علیهـا، وإنمـا هـي جعلها أساساً للتف'یـر، لأن جعلهـا أساسـاً لا یتـأتى. إذ هـي ل;سـت أصـلاً ی
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فرع بُني على أصل، ولأن جعلها أساساً یخرج أكثر المعارف والحقائ� عن ال3حـث، و8ـؤد. إلـى 
الح'م على عدم وجـود 'ثیـر مـن المعـارف التـي تـدرس والتـي تتضـمن حقـائ�، مـع أنهـا موجـودة 

  3الفعل وملموسة 3الحس والواقع.
ساســاً فـي التف'یــر، بـل هــي أسـلوب دائــم مــن فالطر8قـة العلم;ــة طر8قـة صــح;حة، ولكنهـا ل;ســت أ 

أســالیب التف'یــر، وهــي تطبــ� علــى 'ــل أمــر وإنمــا تطبــ� فــي أمــر واحــد هــو المــادة المحسوســة 
لمعرفة حق;قتها عن طر�8 إجراء تجارب علیها، ولا تكون إلا فـي 3حـث المـواد المحسوسـة، فهـي 

  خاصة 3العلوم التجر8ب;ة ولا تستعمل في غیرها.
ست أساساً فظاهر من وجهین: الأول أنه لا ;م'ـن السـیر بهـا إلا بوجـود معلومـات أما 'ونها ل; 

ســا3قة ولــو معلومــات أول;ــة، لأنــه لا ;م'ــن التف'یــر إلا بوجــود معلومــات ســا3قة، فعــالم الك;م;ــاء 
وعالم الفیز8اء، والعالم في المختبر، لا ;م'ـن أن ;سـیر فـي الطر8قـة العلم;ـة لحظـة واحـدة إلا أن 

معلومـــات ســـا3قة. وأمـــا قـــولهم إن الطر8قـــة العلم;ـــة تفـــرض التخلـــي عـــن المعلومـــات  تكـــون لد;ـــه
الســا3قة فإنمــا یر8ــدون 3ــه التخلــي عــن الآراء الســا3قة لا عــن المعلومــات الســا3قة، أ. أن الطر8قــة 

أن ;محــو مــن نفســه 'ــل رأ. و'ــل إ;مــان ســاب� لــه فــي   ال3حــث العلم;ــة تقتضــي ال3احــث إذا أراد
بـدأ 3الملاحظـة والتجرHـة ثـم 3الموازنـة والترتیـب ثـم 3الاسـتن3اa القـائم علـى هـذه هذا ال3حث، وأن ی

المقدمات العلم;ـة. فهـي وإن 'انـت ع3ـارة عـن ملاحظـة وتجرHـة واسـتن3اa، ولكـن لا بـد فیهـا مـن 
وجود معلومات، وهذه المعلومات تكون قد جاءت عن غیر الملاحظة والتجرHـة، أ. عـن طر8ـ� 

حـــواس، لأن المعلومـــات الأول;ـــة، لأول 3حـــث علمـــي لا ;م'ـــن أن تكـــون نقـــل الواقـــع بواســـطة ال
معلومــات تجر8ب;ــة لأن ذلــك لــم ;حصــل 3عــد، فــلا بــد أن تكــون عــن طر8ــ� نقــل الواقــع بواســطة 
الحس إلى الدماغ، أ. لا بد أن تكون المعلومـات قـد جـاءت مـن طر8ـ� الطر8قـة العقل;ـة، ولـذلك 

كون الطر8قة العقل;ة هـي الأسـاس، والطر8قـة العلم;ـة مبن;ـة لا تكون الطر8قة العلم;ة أساساً، بل ت
علــى هــذا الأســاس، فتكــون فرعــاً مــن فروعــه لا أصــلاً لــه. ولهــذا فــإن مــن الخطــأ جعــل الطر8قــة 

  العلم;ة أساساً للتف'یر.
الوجـــه الثـــاني أن الطر8قـــة العلم;ـــة تقضـــي 3ـــأن 'ـــل مـــا لا یلمـــس ماد;ـــاً لا وجـــود لـــه فـــي نظـــر  

وإذن لا وجــود للمنطــ�، ولا للتــار8خ، ولا للفقــه، ولا للس;اســة، ولا غیــر ذلــك مــن  الطر8قــة العلم;ــة،
المعـارف، لأنهــا لا تلمــس 3الیــد، ولا تخضـع للتجرHــة، ولا وجــود p، ولا للملائ'ــة، ولا للشــ;اطین، 
ولا غیر ذلك من الموجودات، لأن ذلك لم یثبت علم;اً، أ. لم یثبت عـن طر8ـ� ملاحظـة المـادة 

والاســتناج المــاد. للأشــ;اء. وهــذا هــو الخطــأ الفــاحش، لأن العلــوم الطب;ع;ــة فــرع مــن وتجرHتهــا 
فروع المعرفة، وف'ر من الأف'ار، و3ـاقي معـارف الح;ـاة 'ثیـرة، وهـي لـم تثبـت 3الطر8قـة العلم;ـة، 
بـــل تثبـــت 3الطر8قـــة العقل;ـــة، ووجـــود الله ثبـــت 3الطر8قـــة العقل;ـــة 3شـــ'ل قـــاطع، ووجـــود الملائ'ـــة 

ثبـــت بـــنص قطعـــي الثبـــوت قطعـــي الدلالـــة، ثبتـــت قطعیتـــه وقطع;ـــة دلالتـــه 3الطر8قـــة والشـــ;اطین 
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العقل;ة. ولذلك لا یجوز أن تتخذ الطر8قة العلم;ة أساساً للتف'یر، وعجزها وقصورها عـن إم'ان;ـة 
  إث3ات شيء موجود 3ش'ل قاطع دلیل قاطع على أنها ل;ست أساساً للتف'یر.

طر8قة العلم;ة أساس من الأسـس التـي یجـب أن تلاحـh فیهـا وفوق ذلك فإن قابل;ة الخطأ في ال 
حسب ما هو مقرر في ال3حث العلمـي. وقـد حصـل الخطـأ فـي نتائجهـا 3الفعـل، وظهـر ذلـك فـي 
'ثیــر مــن المعــارف العلم;ــة التــي تبــین فســادها 3عــد أن 'ــان ;طلــ� علیهــا حقــائ� علم;ــة، فمــثلاً 

ولا تنقســم فظهــر خطــأ ذلــك وتبــین 3الطر8قــة الــذرة، 'ــان ;قــال عنهــا إنهــا أصــغر جــزء مــن المــادة 
العلم;ة نفسها أنها تنقسم. و'ذلك 'ان ;قال إن المادة لا تفنى، فظهر خطأ ذلـك وتبـین 3الطر8قـة 
العلم;ــة نفســها أنهــا تفنــى، وه'ــذا 'ثیــر ممــا 'ــان ;ســمى 3الحقــائ� العلم;ــة والقــانون العلمــي، قــد 

نفســـها أنهـــا ل;ســـت حقـــائ� علم;ـــة  العلم;ـــة ظهـــر 3الطر8قـــة العلم;ـــة خطـــأ ذلـــك. وتبـــین 3الطر8قـــة
ول;ست قانوناً علم;اً، ولذلك فإن الطر8قة العلم;ة طر8قة ظن;ة ول;سـت قطع;ـة، وهـي توجـد نتیجـة 
ظن;ــة عــن وجــود الشــيء، وعــن صــفته، وعــن حق;قتــه. ولــذلك لا یجــوز أن تتخــذ الطر8قــة العلم;ــة 

التف'یــر، وهــي طر8قــة للتف'یــر، أساســاً فــي التف'یــر. ولكنهــا علــى 'ــل حــال طر8قــة صــح;حة فــي 
ولكنهـــا تصـــلح فـــي العلـــوم التجر8ب;ـــة وحـــدها، أ. تصـــلح ف;مـــا ;م'ـــن أن تجـــر. فیهـــا الملاحظـــة 
والتجرHــة ثــم الموازنــة والترتیــب. ومــا لا ;م'ــن أن یجــر. ف;ــه ذلــك لا تصــلح مطلقــاً، فهــي خاصــة 

  3العلوم التجر8ب;ة ل;س غیر.
ن ;ستن3` بها أف'ار ولكنهـا لا ینشـأ بهـا وحـدها ف'ـر. على أن الطر8قة العلم;ة وإن 'ان ;م'ن أ 

جدیداً أ. ف'ر. 'ما هي الحـال فـي الطر8قـة العقل;ـة، وإنمـا هـي  إنشاءً فهي لا تستط;ع أن تنشئ 
  جدیداً. إنشاءً تستن3` استن3اطاً أف'اراً جدیدة، ولكنها أف'ار مستن3طة، لا أف'اراً منشأة 

، ومعرفـة أن الله 'ار التـي أخـذها العقـل رأسـاً، فمعرفـة وجـودفإن الأف'ار المنشأة جدیداً هي الأف 
التف'یــر 3ـــالقوم أعلـــى مـــن التف'یـــر الشخصــي بـــذات الشـــخص، وأن الخشـــب ;حتـــرق، وأن الز8ـــت 
;طفو على وجه الماء، وأن تف'یر الفـرد أقـوZ مـن تف'یـر الجماعـة، 'ـل ذلـك أف'ـار أخـذها العقـل 

جدیـداً. وهـي الأف'ـار المسـتنتجة علـى الطر8قـة  إنشاءً م3اشرة. وهذا بخلاف الأف'ار غیر المنشأة 
العلم;ة فإنها لم ;أخذها العقل رأسـاً، وإنمـا أخـذها مـن عـدة أف'ـار أخـذها العقـل سـا3قاً إلـى جانـب 

ومعرفـة أن الـذرة تنقسـم، ومعرفـة أن  ،التجارب، فمعرفة أن الماء م'ون مـن أكسـجین وأیـدروجین
جدیـداً، وإنمـا أخـذت مـن أف'ـار  إنشـاءً ا العقـل رأسـاً ولـم تنشـأ المادة تفنى، هذه الأف'ـار لـم ;أخـذه

ســب� للعقــل أن أخــذها. ثــم أجر8ــت التجــارب إلــى جانــب هــذه الأف'ــار، ثــم جــرZ اســتنتاج الف'ــر، 
جدیـداً،  إنشـاءً جدیداً بل هو مستنتج من أف'ـار موجـودة وتجرHـة. لـذلك لا تعتبـر  إنشاءً فهو ل;س 

'ــار وتجرHــة. فالطر8قــة العلم;ــة تســتن3` ف'ــراً، ولكنهــا لا تســتط;ع بــل تعتبــر أف'ــاراً مــأخوذة مــن أف
إنشــاء ف'ــر. ولــذلك 'ــان مــن الطب;عــي، ومــن المحــتم، أن لا تكــون هــي أساســاً للتف'یــر، إلا أن 
الغــرب أ. أرو3ــا وأمر8'ــا، وتلحــ� بهــم روســ;ا، قــد بلغــت عنــدهم الثقــة 3الطر8قــة العلم;ــة إلــى حــد 
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لا ســ;ما فــي القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــر8ن، إلــى  التقـد;س أو مــا ;قــرب مــن التقــد;س
حــد أن أصــ3ح منحــرف التف'یــر، ضــالاً عــن الصــراa المســتق;م، لأنــه جعــل طر8قتــه فــي التف'یــر 
الطر8قــة العلم;ــة، وجعلهــا وحــدها أســاس التف'یــر، وح'مهــا فــي جم;ــع الأشــ;اء، فصــار یــرZ أن 

م;ـة، وتجـاوز ذلـك إلـى حـد أن صـار 3عضـهم ال3حث الصح;ح هو الذ. یجر. على الطر8قة العل
ی3حث فعلاً أموراً لا علاقة للطر8قة العلم;ة بها، 'الأف'ار المتعلقـة 3الح;ـاة والمجتمـع، علـى نهـج 
الطر8قة العلم;ة وتقلیداً لها، وصار ی3حث 3عض المعارف المتعلقة 3الإنسان و3المجتمع و3الناس 

لم;ة، و;طل� على هذه المعارف اسم العلـم، وهـذا مـن 3حثاً عقل;اً، ولكن على أسلوب الطر8قة الع
  جراء تعم;مه للطر8قة العلم;ة وتقدیره لها، وجعلها أساساً للتف'یر.

فمــثلاً ســار علمــاء الشــیوع;ة فــي وجهــة نظــرهم فــي الح;ــاة، وفــي نظــام المجتمــع علــى الطر8قــة  
ئهم 'ثیرة وموجودة في 'ـل العلم;ة، فوقعوا في الخطأ الفاحش الذ. تردّوا ف;ه، والأمثلة على خط

ف'رة من أف'ارهم، لأنهم قاسوا الطب;عة والمجتمع علـى الأشـ;اء التـي ت3حـث فـي المختبـر فخرجـوا 
بنتــائج 3الغــة الخطــأ، و;'فــي لإدراك الخطــأ فــي الجم;ــع أن نأخــذ ف'ــرتین رئ;ســیتین، ونبــین وجــه 

فف'ـرتهم عـن الطب;عـة، الخطـأ فـي 'ـل منهمـا، وأن سـبب الخطـأ هـو السـیر فـي الطر8قـة العلم;ـة. 
حالــة تغیــر دائــم، وأن هــذا التغیــر یــتم بواســطة التناقضــات الحتم;ــة فــي أنهــا 'ــل لا یتجــزأ، وأنهــا 

الوجود في الأشـ;اء والحـوادث، فلنأخـذ التناقضـات التـي هـي مـن الأف'ـار الأساسـ;ة عنـدهم. هـذه 
;عها، فهنـاك أشـ;اء لا التناقضات إذا صح أنها موجودة في الأش;اء، فإنها غیر موجودة فیها جم

توجـــد فیهـــا تناقضـــات، فالأجســـام الح;ـــة التـــي ;قولـــون إن فیهـــا تناقضـــات 3حجـــة أن فیهـــا خلا;ـــا 
تموت وخلا;ا تح;ا، هذه الأجسام الح;ة لا یوجد فیها تناقضات. وأما ما ;شاهد في الجسم الحي 

ولــد وتمــوت، مــن وجــود خلا;ــا تمــوت وخلا;ــا تح;ــا فإنــه لــ;س تناقضــات، بــل إن 'ــون الأشــ;اء ت
وتفنـى وتوجـد، لا ;عنـي أن هـذا تناقضــات بـل هـو نـاتج عـن قــوة الخل;ـة وضـعفها، وقـدرتها علــى 
المقاومة وعجزها عنها، وهذا ل;س تناقضات، على أن الأجسام غیر الح;ة ;حصل فیها فناء ولا 

فـي تحصل ولادة، ومع ذلـك ;قولـون إنـه یوجـد فـي الأشـ;اء 'لهـا تناقضـات، ولـو سـلمنا جـدلاً أن 
الأش;اء تناقضات فإن هذا لا ;عني أن في الحوادث تناقضات، فعمل;ات الب;ـع والإجـارة والشـر'ة 
ونحوهــا، 'لهــا تجــر. دون أ. تناقضــات فیهــا، وعمل;ــات الصــلاة والصــوم والحــج وأمثالهــا، 'لهــا 

تناقضــات، فهــي قطعــاً لا یوجــد فیهــا تناقضــات، ولكــن ســلو'هم الطر8قــة العلم;ــة  .أ ن تجــر. دو 
لذ. أدZ إلى خطأ نظر8تهم، ولا س;ما فـي الحـوادث، وقـد 'ـان مـن جـراء خطـأ نظـرتهم هـذه هو ا

وهـي أن الحــوادث فیهـا تناقضــات حتم;ـة، أن أدت إلــى مــا 'ـانوا ;ظنونــه مـن أن التناقضــات فــي 
أرو3ا ستحصل حتماً، وإذا أرو3ـا لا ;حصـل فیهـا تناقضـات، وتغـرق فـي النظـام الرأسـمالي وت3عـد 

الــذ. أوقعهــم فــي الخطــأ هــو ســلوك الطر8قــة العلم;ــة فــي الح'ــم علــى الأشــ;اء، عــن الشــیوع;ة، ف
  وسلو'هم الطر8قة العلم;ة في الح'م على الحوادث.
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وف'رتهم عن المجتمع هي أن المجتمع مؤلف من الوس` الجغرافي ومن نمو الس'ان وتكاتفهم،  
النها;ــة هیئــة المجتمــع  ومــن أســلوب الإنتــاج، فالح;ــاة الماد;ــة فــي المجتمــع هــي التــي تحــدد فــي

وأف'اره وآراءه وأوضاعه الس;اس;ة. و3ما أن الح;اة الماد;ة إنما یؤثر فیها أسلوب الإنتاج، ف;'ـون 
أســلوب الإنتــاج هــو الــذ. یــؤثر فــي المجتمــع، ذلــك أن أدوات الإنتــاج، والنــاس الــذین ;ســتعملون 

نتجــة فتؤلــف جان3ــاً واحــداً هــذه الأدوات، ومعرفــة اســتخدامها تؤلــف 3مجموعهــا قــوZ المجتمــع الم
وهــو الجانــب الــذ. ;عبّــر عــن ســلوك النــاس نحــو أشــ;اء الطب;عــة، وقواهــا المنتجــة، أمــا الجانــب 
الآخر فهو علاقة الناس ف;ما بینهم أثناء سیر الإنتاج، وهذا خطأ، فإن المجتمـع هـو النـاس ومـا 

وجـود أدوات إنتـاج بینهم من علاقـات. 3غـض النظـر عـن أدوات الإنتـاج، بـل 3غـضّ النظـر عـن 
أو عدم وجودها، لأن الذ. یوجد العلاقات بینهم هـو المصـلحة، وهـي لا تقررهـا أدوات الإنتـاج، 
وإنمــا تقررهــا الأف'ــار التــي ;حملونهــا عــن إشــ3اع الحاجــات التــي یر8ــدون إشــ3اعها، والــذ. أوجــد 

3حث ما یرونه من الخطأ هو أنهم رأوا المجتمع 'ما یرون المادة في المختبر، فصاروا ;حاولون 
عناصــر تطب;قــاً لنظــر8تهم وأخــذوا ;ط3قــون مــا ;حصــل فــي المــادة علــى النــاس وعلاقــاتهم. فوقعــوا 
في الخطأ، لأن الناس غیر الأش;اء، والعلاقات والحـوادث لا تخضـع لل3حـث 'مـا تخضـع المـادة 

خطــأ. فــي المختبــر، فإخضــاعها للملاحظــة والتجرHــة والخــروج بنظر8ــات هــو الــذ. أوقعهــم فــي ال
فالشـیوع;ة 'لهـا سـبب خطئهـا سـبب واحـد هــو سـلو'ها الطر8قـة العلم;ـة فـي الحـوادث والعلاقــات: 
وهذا 'ـان مـن جـرّاء مـا شـاع فـي القـرن التاسـع عشـر مـن تقـدیر للطر8قـة العلم;ـة، ومـن الإغـراق 

  فیها إلى حد تطب;قها على 'ل شيء، والسیر بها في 'ل 3حث.
أرو3ا وأمر8'ا خلطـوا بـین الأف'ـار الاسـتنتاج;ة الناتجـة عـن  وأ;ضاً فإن علماء الغرب أ. علماء 

الطر8قـــة العقل;ـــة والأف'ـــار العلم;ـــة الناتجـــة عـــن الطر8قـــة العلم;ـــة، فط3قـــوا الطر8قـــة العلم;ـــة علـــى 
تصرفات الإنسان وأحواله، وأخرجوا ما ;سمى 3علم النفس وعلـم الاجتمـاع وعلـوم الترH;ـة، ف'انـت 

ف;مـــا ;ســـمى 3علـــم الـــنفس وعلـــم الاجتمـــاع وعلـــوم الترH;ـــة. إنهـــم  نتیجـــة ذلـــك هـــذا الخطـــأ ال3ـــارز
ــم الــنفس علمــاً، و;عتبــرون أف'ــاره أف'ــاراً علم;ــة، لأنهــا جــاءت بنــاء علــى  ;عتبــرون مــا ;ســمى عل
ملاحظــات جــرZ تت3عهــا علــى الأطفــال فــي ظــروف مختلفــة وأعمــار مختلفــة، فســموا تكــرار هــذه 

النفس ل;ست أف'اراً علم;ة، وإنما هـي أف'ـار عقل;ـة، الملاحظات تجارب. والحق;قة أن أف'ار علم 
لأن التجــارب العلم;ــة هـــي إخضــاع المــادة لظـــروف وعوامــل غیــر ظروفهـــا وعواملهــا الأصـــل;ة، 
وملاحظة أثر هذا الإخضاع أ. هي نفس التجارب على المادة 'تجارب الطب;عة والك;م;اء. أما 

ب علم;ـة، وعل;ـه فــإن ملاحظـة الطفــل ملاحظـة الشـيء فــي أوقـات وأحـوال مختلفــة  فلـ;س بتجــار 
فــي أحــوال مختلفــة وفــي أعمــار مختلفــة لا یــدخل فــي 3حــث التجــارب العلم;ــة، فــلا ;عتبــر طر8قــة 
علم;ـــة، وإنمـــا هـــو ملاحظـــة وتكـــرار للملاحظـــة واســـتنتاج فحســـب، فهـــو طر8قـــة عقل;ـــة، ول;ســـت 

عــن الخطــأ الفــاحش فــي علم;ــة، ف'ــان مــن الخطــأ اعت3ــاره أف'ــاراً علم;ــة، و'ــان هــذا الخطــأ ناتجــاً 
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تطبیــ� الطر8قــة العلم;ــة علــى الإنســان، لأن الطر8قــة العلم;ــة أهــم مــا فیهــا هــو التجرHــة، وهــذه لا 
تتأتى إلا في المادة، لأنها هي التي تخضـع للاخت3ـار فـي المختبـر، والملاحظـة ل;سـت ملاحظـة 

ظـروف والعوامـل لأفعال أو لأشـ;اء فـي ظـروف مختلفـة، 3ـلا ملاحظـة المـادة نفسـها وملاحظـة ال
الأصـــل;ة، والتـــي أخضـــعت لهـــا. والاســـتنتاج إنمـــا ;حصـــل مـــن هـــذه الملاحظـــة 3الـــذات لا مجـــرد 
ملاحظة. لذلك فإن تطبی� الطر8قة العلم;ـة علـى غیـر هـذا الوجـه 3الـذات، أ. علـى غیـر المـادة 
وإخضاعها، خطأ فاحش یؤد. إلى أخطاء فاحشة وإلى استنتاجات خاطئة، وهذا ما حصـل مـع 

ء الغرب في الأ3حاث العقل;ـة التـي سـاروا بهـا علـى الطر8قـة العلم;ـة واعتبروهـا علمـاً وأف'ـاراً  علما
علم;ة، فوقعوا في الخطأ الفاحش الذ. تردّوا ف;ه. والأمثلة على خطـئهم 'ثیـرة وموجـودة فـي 'ـل 
ف'رة من أف'ارهم وفـي 'ـل 3حـث مـن أ3حـاثهم، قاسـوا الإنسـان علـى الأشـ;اء التـي ت3حـث فخرجـوا 
بنتــائج 3الغــة الخطــأ. و;'فــي لإدراك الخطــأ أن نأخــذ ف'ــرة واحــدة، وهــي ف'ــرة الغرائــز ونبــین وجــه 

  الخطأ فیها.
لقد 'ان من جراء سلو'هم في تطبی� الطر8قة العلم;ة على الإنسان أن أخذوا ;لاحظون 

فهم أفعــال الإنســان و8رجعونهــا إلــى دوافــع، وانشــغلوا فــي الأفعــال المتعــددة وفــي ملاحظتهــا. فصــر 
هــذا عــن ال3حــث الحق;قــي وجعلهــم یخرجــون بنتـــائج مغلوطــة. والحق;قــة أنهــم لــو ســلكوا الطر8قـــة 
العقل;ـــة لنقلـــوا إحساســـهم 3الإنســـان وتصـــرفاته إلـــى الـــدماغ، ثـــم 3المعلومـــات الســـا3قة فســـروا واقـــع 
الإنســان وواقــع هــذه التصــرفات لخرجــوا بنتــائج غیــر النتــائج التــي توصــلوا إلیهــا، حتــى لــو 'انــت 

تـــائج ظن;ـــة، فهـــم مـــثلاً ;قولـــون إن الغرائـــز 'ثیـــرة، فقـــد أحصـــوها أولاً، ثـــم لمّـــا رأوا أفعـــالاً أخـــرZ ن
غر8ـــزة الخـــوف و  غر8ـــزة الملك;ـــة  صـــاروا ;قولـــون إن الغرائـــز 'ثیـــرة ولا حصـــر لهـــا، فقـــالوا هنـــاك

 وغر8ـزة الجـنس وغر8ـزة القط;ـع. إلـى غیـر ذلـك مـن الغرائـز التـي قـالوا بهـا. والسـبب فـي ذلـك هـو
. أنهم لم ;فرقوا بین الغر8زة ومظهر الغر8زة، أ. بین 'ون الطاقة أصـل;ة أو مظهـر مـن مظاهرهـا

فالطاقــة الأصــل;ة أو الغر8ــزة هــي جــزء مــن ماه;ــة الإنســان فــلا ;م'ــن علاجهــا ولا ;م'ــن محوهــا، 
ولا ;م'ن 'بتها، فإنها لا بد أن توجد 3أ. مظهر من مظاهرها، بخلاف مظهر الطاقة الأصل;ة، 

مظهــر الغر8ــزة، فإنــه لــ;س جــزءاً مــن ماه;ــة الإنســان، ولــذلك ;م'ــن علاجــه، و;م'ــن محــوه،  أ.
و;م'ــن 'بتــه، فغر8ــزة ال3قــاء مــن مظاهرهــا الأثــرة ومــن مظاهرهــا الإیثــار، فــ;م'ن معالجــة الأثــرة 
3الإیثــار، بــل ;م'ــن محوهــا، و;م'ــن 'بتهــا، ومــثلاً المیــل للمــرأة 3شــهوة مــن مظــاهر غر8ــزة النــوع، 

للأم من مظاهر غر8زة النوع، فغر8زة النـوع لا ;م'ـن علاجهـا ولا ;م'ـن محوهـا، ولا ;م'ـن والمیل 
'بتهــا، ولكــن معالجــة مظــاهر هــذه الغر8ــزة مم'نــة، بــل ;م'ــن محــو هــذه المظــاهر و;م'ــن 'بتهــا. 
فمــثلاً مــن مظــاهر غر8ــزة النــوع المیــل للمــرأة 3شــهوة، والمیــل لــلأم، والمیــل للأخــت، والمیــل للبنــت 

ف;م'ن معالجة المیل للمرأة 3شـهوة 3المیـل 3حنـان لـلأم، فالحنـان ;عـالج الشـهوة 'مـا ;عـالج وه'ذا، 
الإیثــار الأثــرة. و'ثیــراً مــا ;'ــون حنــان الأم صــارفاً عــن الزوجــة وحتــى عــن الــزواج وعــن المیــل 
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الجنسي، و'ثیراً ما ;صرف المیل الجنسي الرجل عن حنان أمه، فأ. مظهر من مظـاهر غر8ـزة 
أن ;ســــد مســـد مظهــــر آخــــر، و;م'ـــن أن ;عــــالج مظهــــر 3مظهـــر. فــــالمظهر یجــــر.  النـــوع ;م'ــــن

علاجــه، بــل یجــر. 'بتــه ومحــوه، ولكــن الغر8ــزة لا ;م'ــن فیهــا ذلــك، لأن الغر8ــزة جــزء مــن ماه;ــة 
  الإنسان، بخلاف المظهر فإنه ل;س جزءاً من ماهیته.

والحق;قـة أن الغرائـز ومن هنا أخطـأ علمـاء الـنفس 3ـالغرائز وفهمهـا وحصـرها ثـم عـدم حصـرها.  
محصــورة بــثلاث غرائــز. هــي غر8ــزة ال3قــاء، وغر8ــزة النــوع، وغر8ــزة التــدین أو التقــد;س. وذلــك أن 
الإنسان ;حرص على 3قاء ذاته، فهو ;ملك و8خاف و8ندفع 3الإقدام، و8تجمع، إلى غیر ذلك مـن 

، والشجاعة ل;سـت مثل هذه الأفعال من أجل 3قاء ذاته. فالخوف ل;س غر8زة، والملك ل;س غر8زة
غر8زة، والقط;ع ل;س غر8زة الخ، وإنما هي مظاهر لغر8زة واحدة هي غر8ـزة ال3قـاء، و'ـذلك المیـل 

حنـان، والمیـل إلـى إنقـاذ الغر8ـ�، والمیـل إلـى إغاثـة عـن شـهوة، والمیـل إلـى المـرأة عن إلى المرأة 
ة النــوع، ول;ســت الملهــوف الــخ 'ــل ذلــك لــ;س غرائــز وإنمــا هــي مظــاهر لغر8ــزة واحــدة هــي غر8ــز 

غر8ـــزة الجـــنس، لأن الجـــنس یجمـــع الحیـــوان والإنســـان، والمیـــل الطب;عـــي إنمـــا هـــو مـــن الإنســـان 
للإنسان، ومن الحیوان للحیوان، فالمیل 3شهوة مـن الإنسـان للحیـوان هـو شـاذ ولـ;س طب;ع;ـاً، ولا 

للـذ'ر هـو  ;حصل طب;ع;اً وإنما ;حصل شذوذاً، والغر8زة هي المیل الطب;عـي، و'ـذلك میـل الـذ'ر
شاذ ول;س طب;ع;اً، ولا ;حصل طب;ع;اً وإنما ;حصل شـذوذاً، فالمیـل 3شـهوة للمـرأة، والمیـل 3حنـان 
للأم، والمیل 3حنان للبنت، 'لها مظاهر لغر8زة النـوع. ولكـن المیـل 3شـهوة مـن الإنسـان للحیـوان، 

هــي غر8ــزة النــوع  ومــن الــذ'ر للــذ'ر لــ;س طب;ع;ــاً وإنمــا هــو انحــراف 3ــالغر8زة فهــو شــاذ، فــالغر8زة
ول;ســت غر8ــزة الجــنس، وهــي ل3قــاء النــوع الإنســاني لا ل3قــاء جــنس الحیــوان، وأ;ضــاً فــإن المیــل 
لع3ادة الله، والمیل لتقد;س الأ3طال، والمیل لاحترام الأقو;اء، 'ل ذلـك مظـاهر لغر8ـزة واحـدة هـي 

لخلــود، ف'ـل مــا یهــدد غر8ـزة التــدین أو التقـد;س، وذلــك أن الإنســان لد;ـه شــعور طب;عـي 3ال3قــاء وا
هذا ال3قاء ;شعر تجاهه طب;ع;اً، شـعوراً حسـب نـوع هـذا التهدیـد، 3ـالخوف أو الإقـدام، 3البخـل أو 
الكرم، 3الفرد;ة أو التجمع، حسب ما یـراه فیوجـد عنـده شـعوراً یدفعـه للعمـل فتظهـر عل;ـه مظـاهر 

الإنســاني، لأن فنــاء  مــن الأفعــال ناتجــة عــن الشــعور 3ال3قــاء، و'ــذلك عنــده شــعور ب3قــاء النــوع
الإنسان یهدد 3قاءه، ف'ل ما یهدد 3قاء نوعه ;شعر تجاهه طب;ع;اً شعوراً حسب نوع هذا التهدید، 
فرؤ;ـــة المـــرأة الجمیلـــة تثیـــر ف;ـــه الشـــهوة، ورؤ;ـــة الأم تثیـــر ف;ـــه الحنـــان، ورؤ;ـــة الطفـــل تثیـــر ف;ـــه 

ل قــد تكــون منســجمة وقــد دفعــه للعمــل فتظهــر عل;ــه مظــاهر مــن الأفعــایالإشــفاق، ف;شــعر شــعوراً 
 Zتكون متناقضة، وأ;ضاً فإن عجزه عن إش3اع شعور ال3قاء أو 3قاء النوع یثیر ف;ه مشاعر أخر

، فیبتهــل إلــى الله، لمــا هــو حســب شــعوره مســتح� للاستســلام والانق;ــاد هــي الاستســلام والانق;ــاد
ـــك نتیجـــة لشـــعوره 3ـــالعجز الطب;عـــي، فأصـــل ـــرم القـــو.، وذل ـــزع;م، و;حت ـــز هـــو  و;صـــف� لل الغرائ

الشــعور 3ال3قــاء أو 3قــاء النــوع أو العجــز الطب;عــي، ونــتج عــن هــذا الشــعور أعمــال. ف'انــت هــذه 
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الأعمال مظاهر لتلك الأصول الطب;ع;ة، وهي في مجملها یرجع 'ل مظهر منها إلى أصل من 
  هذه الأصول الثلاثة، لذلك 'انت الغرائز ثلاثة ل;س غیر.

ن لد;ــه طاقــة حیو;ــة، وهــذه الطاقــة الحیو;ــة فیهــا إحساســات علــى أن الأصــل فــي الإنســان هــو أ 
طب;ع;ة تدفع الإنسان للإش3اع، فهذا الـدفع ;'ـون مشـاعر أو إحساسـات، وهـي تتطلـب الإشـ3اع، 
منها ما یتطلب الإش3اع حتماً وإذا لم ;شـ3ع ;مـوت الإنسـان لأنـه یتعلـ� بوجـود الطاقـة مـن حیـث 

3شـ'ل غیـر حتمـي، فـإذا لـم ;حصـل الإشـ3اع ینـزعج هو وجود، ومنها مـا یتطلـب الإشـ3اع ولكـن 
ولكنــه ی3قــى ح;ــاً، لأنــه یتعلــ� 3حاجــات الطاقــة لا بوجودهــا، ولــذلك 'انــت الطاقــة الحیو;ــة ذات 
شقین: أحدهما یتطلب الإش3اع الحتمي، وهذا ما ;طل� عل;ه الحاجات العضـو;ة، وذلـك 'ـالجوع 

، وهــذا مــا ;طلــ� عل;ــه الغرائــز، وهــي والعطــش وقضــاء الحاجــة، وثانیهمــا یتطلــب مجــرد الإشــ3اع
  ثلاث: غر8زة ال3قاء، وغر8زة النوع، وغر8زة التدین.

هذا هو الح� في الغرائز، وهذا هو الح� في الإنسان، فلو سلك علماء الغـرب الطر8قـة العقل;ـة  
ة بنقل الإحساس 3الإنسان وأفعاله وفسروا هذا الواقع أو هذا الإحساس 3الواقع 3المعلومات السا3ق

لاهتدوا لحق;قة هذا الواقع، ولكن سلو'هم الطر8قة العلم;ة، واعت3ارهم أن الإنسان 'المادة، وظنهم 
أن ملاحظة أفعال الإنسان هي 'ملاحظة المادة، ضللهم ذلك عن الحق;قة وخرجـوا بهـذه النتـائج 
الخاطئـــة فـــي الغرائـــز، وفـــي غیرهـــا مـــن أ3حـــاث علـــم الـــنفس، وقـــل مثـــل ذلـــك ف;مـــا ;ســـمى 3علـــم 

لاجتمــاع وعلــوم الترH;ــة، فإنهــا 'لهــا ل;ســت مــن العلــوم، وهــي فــي جملتهــا خطــأ فــي خطــأ، فهــذه ا
الأخطـــاء التـــي حصـــلت فـــي الغـــرب، فـــي أرو3ـــا وأمر8'ـــا والملحقـــة بهـــا روســـ;ا، أ. لـــدZ علمـــاء 
الشــیوع;ة، ولــدZ علمــاء الــنفس وعلمــاء الاجتمــاع وعلمــاء الترH;ــة، هــي نتیجــة ات3ــاعهم الطر8قــة 

وتطب;قهــــا علــــى جم;ــــع  ث 'ــــل شــــيء، ومغــــالاتهم فــــي تقــــدیر الطر8قــــة العلم;ــــةفــــي 3حــــ العلم;ــــة
الأ3حــاث، وهــذا هــو الــذ. أوقعهـــم فــي الخطــأ والضــلال، وهــو یوقـــع 'ــل إنســان ;طبــ� الطر8قـــة 

  العلم;ة على 'ل 3حث.
إن الطر8قــة العلم;ــة طر8قــة صــح;حة فــي التف'یــر، وهــي ل;ســت طر8قــة خاطئــة، ولكنهــا طر8قــة  

لعلمــي وحــده، فیجــب أن ;حصــر اســتعمالها فــي ال3حــث العلمــي، أ. فــي صــح;حة فــي ال3حــث ا
المادة التي تخضع للتجرHة، والخطأ هو استعمالها في غیر الأ3حاث العلم;ة، أ. في غیر 3حث 
المادة التي تخضع للتجرHة، فمن الخطأ والغل` أن تطب� في 3حث وجهة النظر فـي الح;ـاة، أ. 

طـــأ أن تطبـــ� علـــى الإنســـان، أو علـــى المجتمـــع، أو علـــى مـــا ;ســـمى (3الأیدیولوج;ـــة) ومـــن الخ
الطب;عـــة، أو فـــي أ3حـــاث التـــار8خ، أو أ3حـــاث الفقـــه، أو أ3حـــاث التعلـــ;م، أو مـــا شـــاكل ذلـــك مـــن 
الأ3حـــاث. بـــل یجـــب أن تحصـــر فـــي ال3حـــث العلمـــي فقـــ`، أ. فـــي 3حـــث المـــادة التـــي تخضـــع 

  للتجرHة.
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'ــل 3حـــث، نــاتج عــن جعــل الطر8قـــة  والخطــأ الــذ. حصــل، فــي تطبیـــ� الطر8قــة العلم;ــة علــى 
العلم;ة أساساً في التف'یر، لأن جعلها أساسـاً فـي التف'یـر هـو الـذ. جـر إلـى جعلهـا أصـلاً یبنـى 
عل;ه، وجعلها أساساً لكل 3حث، فإن جعلها أساساً في التف'یر یجر إلى تطب;قها على أ3حـاث لا 

حـث الأدمغـة، و3حـث التعلـ;م ومـا تنطب� علیها هذه الطر8قة، '3حث الأنظمـة و3حـث الغرائـز، و3
شاكل ذلك مما أدZ إلى وقوع الأخطـاء الفاحشـة فـي الف'ـرة الاشـتراك;ة وف;مـا ;سـمى 3علـم الـنفس 
وعلــوم الترH;ــة وعلــم الاجتمــاع. وفــوق ذلــك فــإن جعلهــا أساســاً فــي التف'یــر یخــرج أكثــر المعــارف 

معـارف التـي تـدرس والتـي والحقائ� عن ال3حث، و8ؤد. إلى الح'م علـى عـدم وجـود 'ثیـر مـن ال
تتضمن حقـائ�، مـع أنهـا موجـودة 3الفعـل وملموسـة 3ـالحس، وأ;ضـاً فإنـه یـؤد. إلـى إن'ـار 'ثیـر 

  من الموجودات.
  hعلــى أن الطر8قــة العلم;ــة ظن;ــة، وقابل;ــة الخطــأ فیهــا أســاس مــن الأســس التــي یجــب أن تلاحــ

علم;ـة توجـد نتیجـة ظن;ـة عـن وجـود فیها، فلا یجوز أن تتخذ أساساً للتف'یر، وذلك أن الطر8قـة ال
الشــيء وعــن حق;قتــه وعــن صــفته. وهنــاك أشــ;اء یجــب أن تكــون النتیجــة عــن وجودهــا قطع;ـــة 
جازمــة. فــلا ;صــح أن تكــون الطر8قــة الظن;ــة أساســاً للوصــول إلــى النتیجــة القطع;ــة، وهــذا وحــده 

  'افٍ لجعل الطر8قة الظن;ة غیر صالحة لأن تكون أساساً للتف'یر.
ا فـإن للتف'یـر طـر8قتین اثنتـین لـ;س غیـر، همـا الطر8قـة العقل;ـة، والطر8قـة العلم;ـة، ولا وعلى هذ 

یوجد غیرهما 3عد ال3حث والاستقراء، والطر8قة العلم;ـة لا تصـلح إلا فـي فـرع مـن فـروع المعرفـة، 
وهو فرع 3حث المادة التي تخضع للتجرHة، بخلاف الطر8قة العقل;ـة فإنهـا تصـلح لكـل 3حـث مـن 

ث. لــذلك فإنــه یجـــب أن تكــون الطر8قــة العقل;ـــة هــي الأســاس فـــي التف'یــر. ففــي الطر8قـــة الأ3حــا
جدیــداً، وHواســطة الطر8قــة العقل;ــة یوجــد إدراك  إنشــاءً العقل;ــة ینشــأ الف'ــر، وHــدونها لا ینشــأ ف'ــر 

الحقــائ� العلم;ــة 3الملاحظــة والتجرHــة والاســتنتاج، أ. بواســطتها توجــد الطر8قــة العلم;ــة نفســها، 
سطتها یوجد إدراك الحقـائ� المنطق;ـة، وHواسـطتها یوجـد إدراك حقـائ� التـار8خ وتمییـز الخطـأ وHوا

من الصواب فیها، وHواسطتها توجد الف'رة الكل;ة عن الكون والإنسان والح;اة وعن حقائ� الكون 
والإنســـان والح;ـــاة. والطر8قـــة العقل;ـــة تعطـــي نتیجـــة قطع;ـــة عـــن وجـــود الشـــيء، وهـــي وإن 'انـــت 

تیجة ظن;ة عن 'نه الشيء وصـفته، ولكنهـا تعطـي نتیجـة قطع;ـة عـن وجـوده، فهـي مـن تعطي ن
حیـث ح'مهـا علـى وجــود الشـيء قطع;ـة ;قین;ــة، فیجـب أن تتخـذ هــي وحـدها أساسـاً لل3حــث، أ. 
أساساً 3اعت3ـار أن نتائجهـا قطع;ـة. وعلـى هـذا لـو تعارضـت نتیجـة عقل;ـة مـع نتیجـة علم;ـة عـن 

لعقل;ـــة حتمـــاً وتتـــرك النتیجـــة العلم;ـــة التـــي تتعـــارض مـــع النتیجـــة وجـــود الشـــيء تؤخـــذ الطر8قـــة ا
  العقل;ة. لأن القطعي هو الذ. یؤخذ لا الظني.
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مــن هنــا 'ــان الخطــأ الموجــود هــو اتخــاذ الطر8قــة العلم;ــة أساســاً للتف'یــر، وجعلهــا حََ'مــاً فــي و  
;ة هي أساس الح'م على الأش;اء. فیجب أن ;صحح هذا الخطأ، و8جب أن تص3ح الطر8قة العقل

  التف'یر، وهي التي یرجع إلیها في الح'م على الأش;اء.
أما ال3حث المنطقي فإنه ل;س طر8قة في التف'یر، وإنما هـو أسـلوب مـن أسـالیب ال3حـث المبن;ـة  

علــى الطر8قــة العقل;ــة، لأن ال3حــث المنطقــي هــو بنــاء ف'ــر علــى ف'ــر 3حیــث ینتهــي إلــى الحــس 
نتیجة معینة. مثل: لوح الكتا3ة خشب، و'ل خشب ;حترق،  والوصول عن طر�8 هذا البناء إلى

فتكون النتیجة أن لوح الكتا3ة ;حترق، ومثل لو 'ان في الشاة المذبوحة ح;اة لتحر'ـت، لكنهـا لـم 
تتحرك، فتكون النتیجة أنه لا توجد في الشاة المذبوحة ح;اة. وه'ذا. فقد قرنت في المثـال الأول 

ح الكتا3ـــة خشـــب، فنـــتج عـــن هـــذا الاقتـــران أن لـــوح الكتا3ـــة ف'ـــرة 'ـــل خشـــب ;حتـــرق مـــع ف'ـــرة لـــو 
;حتــرق. وقــرن فــي المثــال الثــاني 'ــون الشــاة المذبوحــة لــم تتحــرك مــع ف'ــرة أن الح;ــاة فــي الشــاة 
المذبوحــة تجعلهــا تتحــرك، فنــتج عــن هــذا الاقتــران أن الشــاة المذبوحــة لا توجــد فیهــا ح;ــاة. فهــذا 

تتضمن الأف'ار التي جرZ اقترانها صادقة تكون النتیجة ال3حث المنطقي إذا 'انت قضا;اه التي 
صادقة، وإذا 'انت 'اذ3ة تكون النتیجة 'اذ3ـة. وشـرa المقـدمات أن تنتهـي 'ـل قضـ;ة منهـا إلـى 
الحس. ولذلك ترجع إلى الطر8قة العقل;ة و;ح'م فیها الحـس حتـى ;فهـم صـدقها. ومـن هنـا 'انـت 

العقل;ـة، وفیهـا قابل;ـة الكـذب، وقابل;ـة المغالطـة، وHـدل أسلو3اً من الأسالیب المبن;ة على الطر8قـة 
أن یختبر صـدق المنطـ� 3ـالرجوع إلـى الطر8قـة العقل;ـة، الأولـى أن تسـتعمل الطر8قـة العقل;ـة فـي 

                                                                       . ال3حث ابتداء، وأن لا یلجأ إلى الأسلوب المنطقي
  

وهنـا لا بــد مـن التنب;ــه إلــى مسـألتین: إحــداهما، أن الطر8قــة العلم;ـة أهــم مــا فیهـا هــو: أنهــا       
تقتضـــ;ك إذا أردت 3حثـــاً أن تمحـــو مـــن نفســـك 'ـــل رأ. و'ـــل إ;مـــان لـــك فـــي هـــذا ال3حـــث الـــذ. 
ت3حثه. وأن هـذا هـو الـذ. یجعـل ال3حـث سـائراً فـي الطر8قـة العلم;ـة، وعلـى هـذا الأسـاس ;قولـون 

ا ال3حث 3حث علمي، وهـذا ال3حـث ;سـیر حسـب الطر8قـة العلم;ـة. والجـواب علـى هـذا هـو إن هذ
أن هــذا الــرأ. صـــح;ح، ولكنــه لــ;س علم;ـــاً، ولا هــو ;ســیر فـــي الطر8قــة العلم;ــة. بـــل هــو عقلـــي 
و;سیر في الطر8قة العقل;ة. وذلـك أن الموضـوع لـ;س متعلقـاً 3ـالرأ. بـل متعلـ� 3ال3حـث، فال3حـث 

الواقع بواسطة الإحساس إلى الـدماغ، وال3حـث العلمـي ;'ـون بواسـطة التجرHـة العقلي ;'ون بنقل 
الــذ. ;میــز الطر8قــة العقل;ــة عــن الطر8قــة العلم;ة.فالشــيء إذا أحســه المــرء  والملاحظــة. هــذا هــو

;ح'ــم بوجــوده حســب الطر8قــة العقل;ــة، والشــيء إذا لــم تــدل التجرHــة والملاحظــة علــى وجــوده لا 
شــ3ة تحتــرق، ;'فــي فــي الطر8قــة العقل;ــة أن ;حــس 3احتراقهــا، ولكــن فــي ;ح'ــم بوجــوده. ف'ــون الخ

الطر8قة العلم;ة لا بد أن تخضع للتجرHـة والملاحظـة حتـى ;ح'ـم 3أنهـا تحتـرق. ف'ـون لا بـد مـن 
وجود معلومات سا3قة أمر لا بد منه فـي الطر8قـة العقل;ـة. وتفـرض الطر8قـة العلم;ـة التخلـي عـن 
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لا ;م'ــــن أن ;حصــــل تف'یــــر إلا إذا وجــــدت. وأمــــا الآراء الســــا3قة المعلومــــات الســــا3قة. مــــع أنــــه 
والإ;مــان الســاب� فإنمــا ;قصــدون 3ــه مــا عنــده مــن معلومــات وأح'ــام ســا3قة. ولــذلك فــإن موضــوع 
وجود آراء سا3قة لا ;قصد 3ه الرأ. من حیث هو رأ.، وإنما ;قصد 3ه الح'م الساب�. لـذلك فـإن 

د رأ. سـاب� أو إ;مـان سـاب�، وإنمـا المقصـود 3ـه الح'ـم الموضوع في الطر8قة العلم;ـة لـ;س وجـو 
الســـاب� 'معلومـــات تفســـر بهـــا التحرHـــة والملاحظـــة. فـــأهم مـــا فـــي الطر8قـــة العلم;ـــة هـــو التجرHـــة 

  والملاحظة ول;س الرأ. أو المعلومات.
وأمــا الــرأ. الســاب� أو الإ;مــان الســاب� واســتعماله عنــد ال3حــث أو عــدم اســتعماله، وتدخلــه فــي  

أو عــدم تدخلــه فــإن ســلأمة ال3حــث وصــحة نتیجــة ال3حــث تقتضــي التخلــي عــن 'ــل رأ. ال3حــث 
ساب� للموضوع، أ. تقتضي التخلي عما في ذهنه مـن آراء وأح'ـام عـن الموضـوع الـذ. یجـر. 
3حثه حتى لا یؤثر عل;ه في ال3حث ولا یؤثر على  نتیجة ال3حث. فمثلاً عند. رأ. أنه لا ;م'ن 

في دولة واحدة وأن ;'ونا أمـة واحـدة. فعنـد ال3حـث فـي توحیـدهما ل;'ونـا  أن تتوحد فرنسا وألمان;ا
أمة واحدة ودولة واحـدة، لا ;صـح أن ;'ـون هـذا الـرأ. موجـوداً عنـد ال3حـث فـي توحیـدهما، لأنـه 
;فســد علــي ال3حــث و;فســد علــي النتیجــة. ومــثلاً عنــد. رأ. 3ــأن النهضــة لا ;م'ــن أن توجــد إلا 

;م، فعند ال3حث في إنهاض شـعبي أو أمتـي یجـب أن أتخلـى عـن هـذا 3الصناعة والاختراع والتعل
الرأ.. ومثلاً عند. رأ. أن الذرة أصغر شيء في المادة وأنها لا تنقسـم. فعنـد ال3حـث فـي جعـل 
الذرة تنشطر وتنقسم لا بد أن أمحو من نفسي هذا الرأ.. وه'ذا فإنه یجب أن یتخلى المرء عند 

اب� لــه عــن ال3حــث وعــن الشــيء الــذ. یر8ــد أن ی3حثــه أو ال3حــث فــي أ. شــيء، عــن 'ــل رأ. ســ
  .ی3حث ف;ه

إلا أن هــذه الآراء التــي یجــب أن یتخلــى عنهــا عنــد ال3حــث ینظــر فیهــا، فــإن 'انــت آراء قطع;ــة  
ثبتت 3الدلیل القطعي الذ. لا یتطرق إل;ه أدنى ارت;اب، فإنـه لا ;صـح أن یتخلـى عنـه ولا 3حـال 

ی3حثه ظن;اً، و'انت النتیجة التـي توصـل إلیهـا ظن;ـة، لأنـه إذا  من الأحوال إذا 'ان ال3حث الذ.
تعارض القطعي والظني یؤخذ القطعي و8رد الظني. لذلك لا بد أن یـتح'م القطعـي 3ـالظني. أمـا 
إذا 'ان ال3حث قطع;اً والنتیجة التـي یتوصـل إلیهـا قطع;ـة، فإنـه فـي هـذه الحـال لا بـد أن یتخلـى 

التخلي عــن 'ــل رأ. ســاب� أمــر لا بــد منــه لســلأمة ال3حـــث عــن 'ــل رأ. و'ــل إ;مــان ســاب�، فــ
وصحة النتیجة، إلا إنـه إن 'ـان ال3حـث ظن;ـاً فإنـه لا ;صـح أن یتخلـى عنـد 3حثـه لـه عـن الآراء 
القاطعة والإ;مان الجازم. ولكن لا بد أن یتخلى عن 'ل رأ. ظني ساب� في الموضوع. وهذا لا 

علم;ـة. وآفـة الأ3حـاث إنمـا هـي فـي تـدخل الآراء السـا3قة فرق ف;ه بین الطر8قة العقل;ة والطر8قة ال
  في ال3حث.

وأما ما ;سمى 3الموضـوع;ة. فهـو لـ;س التخلـي عـن 'ـل رأ. سـاب� فحسـب، بـل حصـر ال3حـث  
في الموضوع الذ. ی3حث إلى جانب التخلي عن 'ل رأ. ساب�. فحین  ت3حـث فـي تحلیـل ز8ـت 
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خــر ولا أ. شــيء آخــر ولا أ. رأ.. وحــین الز8تــون لا ;صــح أن یتطــرق لهــذا ال3حــث أ. 3حــث آ
ت3حـث فـي س;اسـة الصــناعة لا ;صـح أن یتطـرق لهـذا ال3حــث أ. 3حـث آخـر ولا أ. شـيء آخــر 
ولا أ. رأ.. فــلا ;ف'ــر 3الأســواق، ولا 3ــالرHح، ولا فــي الأخطــار، ولا فــي أ. شــيء غیــر س;اســة 

'ر في المصـلحة، ولا الصناعة للدولة. وحین ت3حث في استن3اa الح'م الشرعي، لا ;صح أن تف
فــي الضــرر، ولا فــي رأ. النــاس، ولا فــي أ. شــيء غیــر الاســتن3اa للح'ــم الشــرعي. وه'ــذا 'ــل 
3حــث لا بــد أن ;حصــر الــذهن فــي موضــوع ال3حــث. فالموضــوع;ة ل;ســت هــي عــدم تــدخل الــرأ. 
الساب� في الموضوع فحسب، بل هي إلى جانب ذلك حصر ال3حـث فـي الموضـوع نفسـه وا3ٕعـاد 

  حصر الذهن في الموضوع الم3حوث فق`.و خر عنه أ. شيء آ
أمـــا المســـألة الثان;ـــة فهـــي المنطـــ�، إن المنطـــ� و'ـــل مـــا یتعلـــ� 3ـــه ف;ـــه قابل;ـــة الخـــداع وقابل;ـــة  

التضـــلیل، وهـــو أكثــــر مـــا ;ضــــر فـــي التشــــر8ع والس;اســـة. ذلــــك أن المنطـــ� تبنــــى نتائجـــه علــــى 
ه فـي جم;ـع الأحـوال، لـذلك قـد مقدمات، و'ذب هذه المقدمات أو صـدقها لـ;س مـن السـهل إدراكـ

;'ـون 'ــذب إحــدZ هــذه المقــدمات خف;ــاً، أو ;'ـون صــدقها مبن;ــاً علــى معلومــات خاطئــة، فیــؤد. 
ذلــك إلــى نتــائج خاطئــة. علــى أن المنطــ� ;م'ــن الوصــول 3ــه إلــى نتــائج متناقضــة مثــل: القــرآن 

اللغـــة العرH;ـــة، واللغـــة 'ـــلام الله، و'ـــلام الله قـــد;م، فـــالقرآن قـــد;م. وع'ســـها القـــرآن 'ـــلام الله فـــي 
العرH;ة مخلوقة، فالقرآن مخلوق. وقـد یـؤد. إلـى نتـائج مضـللة مثـل: المسـلمون متـأخرون، و'ـل 
متأخر منح`، فالمسلمون منحطـون. وه'ـذا تجـد أن أخطـار المنطـ� أخطـار فظ;عـة، فقـد تـؤد. 

ي تعلقــت إلــى الخطــأ، وقــد تــؤد. إلــى الضــلال، بــل قــد تــؤد. إلــى الــدمار. والشــعوب والأمــم التــ
3المنط� حال المنط� بینهـا وHـین رفعـة الح;ـاة. لـذلك فـإن المنطـ� وإن 'ـان أسـلو3اً مـن أسـالیب 
الطر8قة العقل;ة، ولكنه أسلوب عقـ;م، بـل أسـلوب مضـر، وخطـره خطـر مـدمر. ولـذلك لا بـد مـن 

  نبذه، بل لا بد من الحذر منه، والحیلولة بینه وHین الناس.
سـلو3اً مـن أسـالیب الطر8قـة العقل;ـة ولكنـه أسـلوب معقـد، وأسـلوب والأسلوب المنطقـي وإن 'ـان أ 

 -ف;ه قابل;ة الخداع والتضلیل وقد یوصل إلى ع'س الحقـائ� التـي یـراد إدراكهـا. وفـوق ذلـك فإنـه
لا ;صـل إلـى النتــائج مـن الإحســاس  -سـواء احتـاج إلــى تعلـم علـم المنطــ� أو 'ـان منطق;ـاً فطــرة

حساس 3الواقع، ولذلك ;'اد ;'ون طر8قة ثالثة في التف'یر، و3ما أن 3الواقع رأساً، وإنما ینتهي 3الإ
التف'یر ل;س له إلا طر8قتان اثنتان ل;س غیر، فإن الأولى تجنب هذا الأسـلوب، والأسـلم للوثـوق 
  3صحة النتائج أن نستعمل الطر8قة العقل;ة الم3اشرة، لأنها هي التي ;ضمن فیها صحة النتیجة.

ن الطر8قــة الطب;ع;ــة فــي التف'یــر، والطر8قــة التــي یجــب أن تكــون هــي ومهمــا ;'ــن مــن أمــر فــإ 
الطر8قة الأساس;ة، إنما هي الطر8قة العقل;ـة. وهـي طر8قـة القـرآن، و3التـالي هـي طر8قـة الإسـلام. 
ونظـــرة عاجلـــة للقـــرآن تُـــر. أنـــه ســـلك الطر8قـــة العقل;ـــة، ســـواء فـــي إقأمـــة البرهـــان، أو فـــي ب;ـــان 

تجده ;قول في البرهان: "فلینظر الإنسان مم خل�" "أفلا ینظـرون إلـى الأح'ام. انظر إلى القرآن 
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الإبل 'یف خلقت" "وآ;ة لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمـون" "مـا اتخـذ الله مـن ولـد ومـا 
'ان معه من إله، إذاً لذهب 'ل إله 3ما خل� ولعلا 3عضـهم علـى 3عـض" "إن الـذین تـدعون مـن 

اً ولـــو اجتمعــوا لـــه، وإن ;ســـلبهم الـــذ3اب شــیئاً لا ;ســـتنقذوه منـــه، ضـــعف دون الله لــن یخلقـــوا ذ3ا3ـــ
الطالـب والمطلــوب" "لـو 'ــان فیهمـا آلهــة إلا الله لفسـدتا" إلــى غیـر ذلــك مـن الآ;ــات، و'لهـا تــأمر 
3اســـتعمال الحـــس لنقـــل الواقـــع حتـــى ;صـــل إلـــى النتیجـــة الصـــح;حة. وتجـــده ;قـــول فـــي الأح'ـــام 

ل;'م المیتة" "'تب عل;'م القتال وهو 'ره لكم" "فمن شـهد مـن'م "حرمت عل;'م أمهاتكم" "حرمت ع
الشــهر فل;صــمه" "وشــاورهم فــي الأمــر" "أوفــوا 3ــالعقود" "بــراءة مــن الله ورســوله إلــى الــذین عاهــدتم 
مـــن المشـــر'ین" "أحـــل الله الب;ـــع وحـــرم الرHـــا" "فقاتـــل فـــي ســـبیل الله لا تكلـــف إلا نفســـك" "حـــرض 

وا مـا طـاب لكـم مـن النسـاء مثنـى وثـلاث ورHـاع" "فـإن أرضـعن لكـم المؤمنین علـى القتـال" "ان'حـ
فــآتوهن أجــورهن" إلــى غیــر ذلــك مــن الآ;ــات، و'لهــا تعطــي أح'امــاً محسوســة لوقــائع محسوســة، 
وفهمها، سواء للح'م أو للواقعة التي جاء بها الح'م، إنما ;أتي 3الطر8قة العقل;ـة. أ. أن التف'یـر 

و3الأسلوب الم3اشر لا 3الأسلوب المنطقي. وما یتوهم  ،ر8قة العقل;ةبها وHتطب;قها إنما ;'ون 3الط
ف;ه 3أنه جاء على الأسلوب المنطقي، من مثل قوله تعـالى: "لـو 'ـان فیهمـا آلهـة إلا الله لفسـدتا" 
فإنه جاء 'ذلك 3الأسـلوب الم3اشـر، فلـم ;ـأت 3مقـدمات، بـل جـاء 3طلـب التف'یـر ینقـل الإحسـاس 

  س عن طر�8 مقدمات مرHوa 3عضها ب3عض.م3اشرة إلى الدماغ، ول;
وعلــى ذلــك فــإن الطر8قــة العقل;ــة وحــدها هــي التــي یجــب أن ;ســیر علیهــا النــاس، وإن الأســلوب  

الم3اشر هو الأسلم للسیر عل;ه وذلك حتى ;'ـون التف'یـر صـح;حاً، وتكـون نتیجـة التف'یـر أقـرب 
ن المســألة 'لهــا متعلقــة إلــى الصــواب ف;مــا هــو ظنــي، وقاطعــة 3شــ'ل جــازم ف;مــا هــو قطعــي، لأ

3التف'یر. وهـو أغلـى مـا لـدZ الإنسـان، وأغلـى شـيء فـي الح;ـاة، وتتوقـف عل;ـه ';ف;ـة السـیر فـي 
  الح;اة. ولذلك لا بد من الحرص عل;ه 3الحرص على طر8قة التف'یر.

ســواء فـي فهــم الحقــائ�، أو فـي فهــم الحـوادث، أو فــي فهــم النصـوص، أ. ســواء فــي –والتف'یـر  
فإنـــه نظـــراً للتجـــدد الـــدائم، وللتنـــوع المتعـــدد؛ عرضـــة للانـــزلاق وعرضـــة  -فـــي الفهـــم الإدراك أو

للابتعــاد، ولــذلك فإنــه لا ;'فــي أن ی3حــث فــي طر8قــة التف'یــر. بــل لا بــد أن ی3حــث التف'یــر نفســه 
3شــ'ل مفتــوح، فــي مختلــف الأحــوال والحــوادث والأشــ;اء، فی3حــث التف'یــر ف;مــا ;صــح أن یجــر. 

لا ;صح أن یجر. ف;ـه. و38حـث التف'یـر فـي الكـون والإنسـان والح;ـاة، و38حـث التف'یر ف;ه وف;ما 
یـر 'التف'یر في الع;ش، و38حث التف'یر في الحقائ�، و38حث التف'یر فـي الأسـالیب، و38حـث التف

في الوسائل، و38حث التف'یـر فـي الغا;ـات والأهـداف، إلـى غیـر ذلـك ممـا یتصـل 3ـالتف'یر، وإلـى 
ث التف'یر الـذ. هـو فهـم للكـلام الـذ. ;سـمع، والكـلام الـذ. ;قـرأ، أ. لا جانب ذلك لا بد أن ی3ح

  بد أن ی3حث التف'یر في فهم النصوص.
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أما ال3حث ف;ما ;صح أن یجر. ف;ه التف'یر وما لا ;صح أن یجر. ف;ه، فإنه على بداهته عقدة  
أو معرفـة معنـى العقد، ومنزل� الكثیر من الناس حتى المف'ر8ن. أمـا بداهتـه فـإن تعر8ـف العقـل، 

العقل معرفة جازمة، تقضي بداهة 3ـأن التف'یـر إنمـا یجـر. ف;مـا هـو واقـع أو لـه واقـع، ولا ;صـح 
أن یجـر. فـي غیــر الواقـع المحسـوس، لأن عمل;ــة التف'یـر هــي نقـل الواقـع بواســطة الحـواس إلــى 

ن انتفـاء الدماغ، فإذا لم ;'ن هناك واقع محسوس، فـإن العمل;ـة الف'ر8ـة لا ;م'ـن أن تحصـل، فـإ
الحس 3الواقع ینفي وجود التف'یر و8نفـي إم'ان;ـة التف'یـر. وأمـا 'ـون ال3حـث ف;ـه عقـدةَ العقـد فـإن 
الكثیر من المف'ر8ن قد جرZ 3حثه في غیر الواقع. وما الفلسفة الیونان;ـة 'لهـا إلا 3حثـاً فـي غیـر 

وس. وما 3حث الكثیر الواقع، وما أ3حاث علماء الترH;ة في تقس;م الدماغ إلا 3حثاً في غیر محس
من علمـاء المسـلمین فـي صـفات الله وفـي أوصـاف الجنـة والنـار والملائ'ـة إلا 3حثـاً ف;مـا لا ;قـع 
عل;ــه الحــس. ثــم إن النــاس 3شــ'ل عــام ;غلــب علــى أخــذهم 'ثیــراً مــن الأف'ــار وعلــى تف'یــرهم فــي 

هنــا 'ــان  'ثیــر مــن الأمــور، التف'یــر فــي غیــر الواقــع، أو فــي غیــر مــا ;قــع عل;ــه الحــس. ومــن
  ال3حث ف;ما ;صح أن یجر. ف;ه التف'یر وما لا ;صح هو عقدة العقد.

إلا إنه مـع ذلـك، ومـع وجـود المعـارف الكثیـرة، والمحترمـة، والمجـزوم بهـا عقیـدة، ممـا لا ;صـح  
أن یجر. ف;ه التف'یر، فإن تعر8ف العقل، واتخاذ الطر8قة العقل;ة أساساً للتف'یـر، ;قضـي 3ـأن مـا 

، ومــا لــ;س ممــا ;قــع عل;ــه الحــس لا ;صــح أن یجــر. التف'یــر ف;ــه، ولا ;صــح أن هــو لــ;س واقعــاً 
;ســـمى مـــا یجـــر. ف;ـــه عمل;ـــة عقل;ـــة. فمـــثلاً القـــول 3العقـــل الأول والعقـــل الثـــاني الـــخ هـــو مجـــرد 
تخ;لات وفـروض. فإنهـا ل;سـت واقعـاً وقـع عل;ـه الحـس، ولا ممـا ;م'ـن أن ;قـع عل;ـه الإحسـاس. 

فرضــت فروضــاً نظر8ــة، وتوصــلت إلــى نتــائج، فهــو لــ;س عمل;ــة فالمخیلــة هــي التــي تخیلــت، و 
عقل;ة. والتخیل ل;س تف'یراً، وحتى الفروض 'لها ولو 'انت فروضاً في العلوم الر8اض;ة، ل;سـت 
تف'یـــراً ولا عمل;ـــة عقل;ـــة. وعلـــى هـــذا فإنـــه ;م'ـــن أن ;قـــال إن الفلســـفة الیونان;ـــة 'لهـــا ل;ســـت مـــن 

قل;ــة، فــلا ;صــح أن تعتبــر نتــائج للتف'یر.لأنــه لــم یجــر فیهــا الأف'ــار، ولا جــرت فیهــا العمل;ــة الع
  تف'یر، ولا وجدت فیها العمل;ة العقل;ة. فهي مجرد تخ;لات وفروض.

ومثلاً القول 3أن الدماغ مقسم إلى أقسام، وأن 'ل قسم منهـا مخـتص 3علـم مـن العلـوم الـخ 'لهـا  
حسوس أنه غیـر مقسـم، ول;سـت مجرد تخ;لات وفروض، فهي ل;ست واقعاً، لأن واقع الدماغ الم

ممــا ;قــع عل;ــه الحــس، لأن الــدماغ وهــو ;عمــل، أ. ;قــوم 3العمل;ــة العقل;ــة لا ;م'ــن أن ;قــع عل;ــه 
الحــس، فــالقول بتقســ;مه، فــوق 'ونــه مخالفــاً للواقــع فإنــه لــم ;ــأت بنتیجــة الإحســاس. ولــذلك فإنــه 

عمل;ـة ف'ر8ـة. وإنمـا هـي مجـرد ;م'ن أن ;قال إن علوم الترH;ة ل;ست 'لها أف'اراً، ولا هي نتیجـة 
  تخ;لات وفروض.

ومثلاً القول 3ـأن الله لـه صـفة القـدرة، وصـفة 'ونـه قـادراً، والقـدرة لهـا تعلـ� تخییـر. قـد;م وتعلـ�  
تخییـر. حـادث. و'ـذلك إقأمـة البــراهین العقل;ـة علـى صـفات الله، 'ــل ذلـك وأمثالـه، ولـو وضــعت 
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نه ل;س ف'راً، ولا هو نتیجة تف'یر، إذ لم تجر ف;ه عل;ه مسحة ال3حث العقلي والبرهان العقلي، فإ
  العمل;ة العقل;ة، لأنه ل;س مما ;قع عل;ه حس الإنسان.

فالعمل;ة العقل;ة، أ. التف'یر، لا ;م'ن أن ;'ون إلا بواقع ;قع عل;ه حس الإنسان. إلا أن هناك  
لا ;م'ــن نقلــه 3ــالحس، أمــوراً أو أشــ;اء لهــا واقــع، ولكــن هــذا الواقــع لا ;م'ــن أن ;حســه الإنســان و 

ولكــن أثــره ;قــع عل;ــه حــس الإنســان و8نقــل إلــى الــدماغ بواســطة الإحســاس، فــإن هــذا النــوع مــن 
الأمـــور ;م'ـــن أن تجـــر. ف;ـــه العمل;ـــة العقل;ـــة، أ. ;م'ـــن أن ;حصـــل ف;ـــه تف'یـــر، ولكنـــه تف'یـــر 

على وجـوده  بوجوده لا 3'نهه، لأن الذ. نقل إلى الدماغ بواسطة الحس هو أثره، وأثره إنما یدل
فقــ`، ولا یــدل علــى 'نهــه. فمــثلاً لــو أن طــائرة 'انــت عال;ــة جــداً إلــى حــد أن العــین المجــردة لا 
تراهــا، ولكــن صــوتها تســمعه الأذن، فــإن هــذه الطــائرة ;م'ــن أن ;حــس الإنســان 3صــوتها، وهــذا 
الصـــوت دلیـــل علـــى وجـــود شـــيء. أ. علـــى وجـــود الطـــائرة. ولا ;م'ـــن أن یـــدل علـــى 'نـــه هـــذه 

ة. فالصوت المسموع والآتي من فوق هو صوت لشيء موجـود، ومـن تمییـز حسـه ;سـتدل الطائر 
على أنه صوت طائرة. فالعمل;ة العقل;ة هنـا جـرت فـي وجـود الطـائرة. أ. حصـل التف'یـر بوجـود 
الطائرة. وصدر الح'م بوجودها. مـع أن الحـس لـم ;قـع علیهـا، ولكنـه وقـع علـى أثرهـا، أ. علـى 

فح'م العقل عن وجودها من وجود أثرهـا، صـح;ح أنـه ;م'ـن أن ;عـرف شيء یدل على الطائرة، 
صوت طائرة المیراج من صوت طائرة الفانتوم، و;م'ن الح'م على نوعها 'ما ;م'ن الح'م على 
أنها طائرة من تمییز نوع الصوت ولكن معرفة أنها طـائرة میـراج  أو طـائرة فـانتوم إنمـا أتـى مـن 

أنهـا طـائرة أو ل;سـت طـائرة قـد أتـى مـن تمییـز الصـوت. إلا  تمییز الصوت، 'ما أن الح'م علـى
أن هذا الح'م ل;س ح'ماً على 'نهها بل هو ح'م على نوع هذا الموجود مـن تمییـز أثـره. وعلـى 
أ. حـــال، فـــإن هـــذا ف'ـــر، أ;ـــا 'ـــان، لأن العمل;ـــة جـــرت ف;ـــه فعـــلاً، أ. جـــرZ التف'یـــر ف;ـــه لأن 

على وجود الطـائرة ظنـي، فـإن الموضـوع هـو إم'ان;ـة الحواس نقلت أثره. ولا ;قال إن هذا الح'م 
وجود التف'یر ف;ما ;حس الإنسـان أثـره ولا ;حـس ذاتـه. وعلـى أ. حـال فإنـه إن 'ـان الح'ـم علـى 
'ــون الصــوت هــو صــوت طــائرة ظن;ــاً، فــإن الح'ــم بوجــود شــيء خــرج منــه الصــوت هــو ح'ــم 

ن تكــــون قطع;ــــة، حســــب قطعــــي، والطر8قــــة العقل;ــــة، ;م'ــــن أن تكــــون نتائجهــــا ظن;ــــة و;م'ــــن أ
  الإحساس الذ. ینقل إلى الدماغ وحسب المعلومات التي ;فسر بها هذا الواقع.

إلا أن هذا التف'یر الذ. یجـر. ف;مـا لا ;قـع عل;ـه الحـس إنمـا هـو خـاص ف;مـا ;قـع الحـس علـى  
أثــره، لأن أثــر الشــيء جــزء مــن وجــوده، فمــا ;قــع الحــس علــى أثــره ;عتبــر أن الحــس وقــع علــى 

لــذلك ;صــح أن ;قــع ف;ــه التف'یــر، و;صــح أن ;قــع التف'یــر فــي وجــوده قطعــاً، وأن ;قــع وجــوده، و 
'ذلك ف;ما یدل عل;ه الحس و;میزه من نوعـه. أمـا مـا عـدا ذلـك فـلا ;م'نـه أن یجـر. ف;ـه التف'یـر 
ولــذلك لا ;'ــون ف'ــراً. فمــثلاً أن الحــس ;قــع علــى أمــور تكــون أوصــافاً للشــيء ول;ســت أثــراً لــه، 

ات وسیلة للح'ـم علـى الأمـر وعلـى الشـيء. وذلـك مثـل: أن أمر8'ـا تعتنـ� ف'ـرة فتتخذ هذه الصف
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الحر8ة، وهذا ;عني أنها ل;ست دولة استعمار8ة، لأن الاستعمار8ة استع3اد للشعوب، وهذا یناقض 
ف'رة الحر8ة. فهذه المقدمة، وهي اعتناق ف'رة الحر8ة من قبل أمر8'ا، ل;ست أثراً من آثـار أمر8'ـا 

دها، بل هي صفة من صفاتها، ف'ون الشيء صـفته 'ـذا، لا تعنـي أن هـذه الصـفة في خارج 3لا
أثـــره. لـــذلك لا یجـــر. التف'یـــر فیهـــا، فهـــي ل;ســـت صـــفة ینقلهـــا الحـــس إلـــى الـــدماغ للح'ـــم علـــى 
الأعمــال 'لهــا، وإنمــا هــي صــفة خاصــة 3ــالأمر ول;ســت أثــراً مــن آثــاره، لــذلك لا ;ح'ــم بواســطتها 

لأفعــال لا توجــد مــن الإنســان مــن جــراء اتصــافه 3صــفة معینــة، بــل 'مقدمــة علــى الأفعــال. لأن ا
توجد لاعت3ارات شتى وصفات متعـددة ومختلفـة. ومثـل أن الإسـلام دیـن عـزة، فـإن هـذا لا ;عنـي 
أن المســلم ;'ــون عز8ــزاً، لأن العــزة ل;ســت هــي الــدین. بــل هــي ف'ــرة مــن أف'ــاره، ثــم إن الإنســان 

د 3ه. وHذلك لا تكون العزة أثراً من آثـار الـدین بـل هـي صـفة حین ;عتن� دیناً لا ;عني أنه قد تقی
من صفاته، والدین ل;س التقید 3ه أثراً من آثاره، بـل هـو صـفة مـن صـفاته، ولـذلك لا یجـر. ف;ـه 
التف'یر. بل هو ع3ارة عن مجرد فـرض، ولـ;س تف'یـراً. وعل;ـه فالـذ. یجـر. ف;ـه التكفیـر هـو أثـر 

ن ینقــل 3ــالحس، ولكــن الصــفة لمــا لا ;حــس لا ;م'ــن نقلهــا الشــيء لا صــفته، لأن الأثــر ;م'ــن أ
بواسطة الحواس، وهي ف;مـا ;حـس وإن 'ـان ;م'ـن نقلهـا ولكـن التف'یـر یجـر. فیهـا لا فـي أثرهـا، 
ومن هنا 'ان اتخاذ صفات الشيء وسیلة للح'م على أثره أو للح'م عل;ه لا ;ش'ل عمل;ة عقل;ة 

لفـروض لا تصـلح وسـیلة للح'ـم. لأنهـا لـم ;قـع الحـس فلا یجر. التف'یر ف;ه. و3ع3ـارة أخـرZ إن ا
علیها. صح;ح أن 3عض الفروض تكون 'مقدمات المنطـ� ممـا ;قـع عل;ـه الإحسـاس، ولكنـه إذا 
'انـــت 'ـــذلك لا تكـــون فروضـــاً بـــل تكـــون حقـــائ�. والفـــرَض هـــو ع3ـــارة عـــن مجـــرد تقـــدیر ولـــ;س 

فـي اعت3ـار الفـروض والتخـ;لات إحساساً، ول;س تقدیراً ناتجاً عن إحسـاس. ومـن هنـا ;قـع الخطـأ 
  أف'اراً.

قد ;قال إن حصر التف'یر ف;ما ;قع عل;ه الحس، أو ;قع الحس على أثره، ;عني حصـر التف'یـر  
ــــــؤمن إلا  ــــــر لأنهــــــا لا ت ــــــة هــــــي أســــــاس التف'ی ــــــة العلم; ــــــي أن الطر8ق 3المحسوســــــات، وهــــــذا ;عن

8قـــة العلم;ـــة تشـــترa 3المحسوســـات، فـــأین ذهبـــت الطر8قـــة العقل;ـــة؟ والجـــواب علـــى ذلـــك أن الطر 
إخضـاع المحسوسـات للتجرHـة والملاحظــة ولا تكتفـي 3مجـرد الحـس. ولــذلك فـإن 'ـون التف'یــر لا 
;قـــــع إلا فـــــي المحسوســــــات ;شـــــمل المحسوســــــات التـــــي تخضـــــع للتجرHــــــة والملاحظـــــة وتشــــــمل 
المحسوسات التي ;'تفى بوقوع الحس علیها، أ. 3الإحساس بها. وهذا لا یجعل الطر8قة العلم;ة 

اســاً للتف'یــر. وإنمــا یجعلهــا عمل;ــة تف'یــر صــح;حة لأنهــا تشــترa أن ;'ــون الشــيء محسوســاً أس
وتز8ــد علــى ذلــك أنهــا تشــترa أ;ضــاً إخضــاعه للتجرHــة والملاحظــة. أمــا موضــوع الطر8قــة العقل;ــة 

قتضــ;ه. فــإن الأســاس فــي تعر8ــف العقــل لــ;س وجــود تفــإن حصــر التف'یــر 3المحســوس هــو مــا 
ساس هو الواقع المحسوس، والمعلومـات السـا3قة شـرa ;'ـون المحسـوس معلومات سا3قة، بل الأ

;'ــــون فــــي واقــــع  نقــــد جــــرZ التف'یــــر ف;ــــه، وإلا لظــــل مجــــرد إحســــاس. فالأصــــل فــــي التف'یــــر أ
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محســوس، لا فــي شــيء قــد قــدر، ولا فــي شــيء جــرZ تخیــل وجــوده. ولــذلك فإنــه حــین ;قــال إن 
لا ;عتبــر تف'یــراً، لأن الإنســان الأول لــ;س الإنســان الأول قــد جــرZ تف'یــره علــى الوجــه الفلانــي 

واقعــاً محسوســاً، وإنمــا الإنســان الحــالي هــو الواقــع المحســوس، فیؤخــذ الإنســان الحــالي. و38حــث 
ل;عــرف 'یــف یجـــر. تف'یــره، ثـــم ینطبــ� مــا جـــرZ التوصــل إل;ـــه مــن نتیجــة ال3حـــث علــى جـــنس 

لذ. یختلـف، ینطبـ� علـى جنسـه الإنسان. لأن الجنس الواحد الذ. لا یختلف، أو النوع الواحد ا
ثبــت لفــرد مــن أفــراده، لأنــه جــنس واحــد ونــوع واحــد. وذلــك 'ــذرة التــراب، أو ل مــا وعلــى نوعــه 'ــ

تــراب معــین، فــإن مــا یتوصــل إل;ــه 3شــأن هــذه الــذرة مــن التــراب عــن طر8ــ� الحــس ینطبــ� علــى 
لتف'یــر أم لــم جنســها 'لــه وعلــى نوعهــا 'لــه، ســواء أكــان حاضــراً أم غائ3ــاً، وســواء أجــرZ عل;ــه ا

یجر، فالمهم أن ;'ون الشيء الذ. جرZ ف;ه التف'یر واقعاً محسوساً بذاته أو محسوسـاً أثـره. ولا 
  یوجد تف'یر مطلقاً في أ. شيء غیر محسوس أو غیر محسوس أثره.

وعلى هذا فإنه یجب أن ;'ون واضحاً أن ما ;صدر من أح'ام، ومـا یؤخـذ مـن معلومـات، عـن  
واقع مفروض وجوده أو متخیل وجوده، لا ;عتبر ف'راً ولا بوجه مـن الوجـوه، غیر الواقع، أو عن 

أ. لا ;عتبر أن العقل قد أنتجه، لأن العقل لا ;عمل بدون الواقع المحسوس أو المحسـوس أثـره. 
و3التالي لا یجر. التف'یر إلا في الواقع أو في أثر الواقع، ولا یجر. في غیر ذلك مطلقـاً. ولهـذا 

ممــا ;ســـمى 3أف'ــار، ســـواء ســـجل فــي الكتـــب، أو جــرZ الحـــدیث ف;ــه، لا ;عتبـــر نتـــاج فــإن 'ثیـــراً 
  العقل، ولم یجر التف'یر ف;ه، و3التالي ل;س ف'راً.

ــا قــد یــرد الحــدیث عــن المغی3ــات. ســواء أكانــت مغی3ــة عــن المف'ــر أو 'انــت مغی3ــات عــن   وهن
ل مــا قیــل فــي المغی3ــات لا الحــس، فهــل اشــتغال الــدماغ 3المغی3ــات لا ;'ــون تف'یــراً، و3التــالي هــ

;'ون ف'راً؟ والجـواب علـى ذلـك أن المغی3ـات عـن المف'ـر لا تكـون مغی3ـات. بـل تعتبـر حاضـرة، 
لأن المقصود بنقل الحس، هو أ. نقل لأ. إنسان، ول;س نقل المف'ر فق`. فم'ة والبیت الحرام 

;ف'ـر فـي غیـر  حین ;ف'ر فیهمـا أو فـي أ. منهـا شـخص لـم یرهمـا ولـم ;حـس بهمـا لا ;عنـي أنـه
المحسوس، بل هو ;ف'ر في المحسـوس، لأنـه لـ;س المحسـوس هـو الـذ. ;حسـه، بـل المحسـوس 
الذ. من شـأنه أن ;'ـون محسوسـاً، ومـا ;غیـب عـن المف'ـر مـن المحسوسـات ;عتبـر التف'یـر بهـا 

أو  تف'یراً، واشتغال الدماغ بها ;'ـون تف'یـراً. ولهـذا فـإن التـار8خ ;عتبـر أف'ـاراً، ولـو جـرZ تسـجیله
الحـــدیث عنـــه 3عـــد آلاف الســـنین. وتعتبـــر المعـــارف القد;مـــة أف'ـــاراً، واشـــتغال الـــدماغ بهـــا ;'ـــون 
تف'یـــراً ولـــو جـــرZ 3عـــد آلاف الســـنین. وتعتبـــر الأخ3ـــار التـــي تتناقلهـــا البرق;ـــات أف'ـــاراً، واشـــتغال 

3ـات الدماغ بها ;'ون تف'یراً ولو جاءت من مسافات 3عیدة. فمـا ;غیـب عـن المف'ـر لا ;'ـون مغی
وإنما ;'ون من المحسوسات، لأن الحس لا ;شترa أن ;'ون لدZ المف'ر، بل قد ینقل إل;ه نقلاً، 
فقد ;سـمعه وقـد ;قـرؤه، أو ;قـرأ لـه. فالموضـوع أن المعرفـة لا تكـون ف'ـراً إلا إذا نتجـت عـن واقـع 

و;'ون محسوس. فالواقع المحسوس أو المحسوس أثره هما وحدهما اللذان تكون معرفتهما ف'راً، 
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اشــتغال الــدماغ بهمــا تف'یــراً. أمــا مــا عــداهما فإنــه لا ;'ــون ف'ــراً، ولا ;'ــون اشــتغال الــدماغ 3ـــه 
  تف'یراً.

أما المغی3ات عن الحس، فهي التي تسمى مغی3ات، وهي التي تكون موضـع السـؤال، والجـواب  
قـد ثبـت  عن المغی3ات هو أنه ینظر فیها، فإن نقلت أو رو8ت عن المقطوع 3صدق قولـه، و'ـان

ــدلیل القــاطع، فإنهــا تعتبــر مــن الف'ــر، و;'ــون اشــتغال الــدماغ بهــا عمل;ــة عقل;ــة، أ.  وجــوده 3ال
;'ون تف'یراً. وذلك أن قطع;ة وجود الناقل أو الراو. ثبتت عن طر8ـ� الحـس وعـن طر8ـ� الف'ـر 
القطعي، وصدق قوله ثبت عن طر�8 الحس وعن طر�8 الف'ر القطعـي. ولـذلك تعتبـر أنهـا فـي 

صل صادرة عن محسوس هو، أو محسوس أثره، وفوق ذلك فقد ثبـت وجـود المصـدر، وثبـت الأ
صدقه 3الف'ر القاطع. ومن أجل ذلـك ;عتبـر ف'ـراً، و;عتبـر اشـتغال الـدماغ 3ـه تف'یـراً. سـواء ثبـت 
ــدلیل الظنــي، لأن القطــع إنمــا ;شــترa فــي وجــوده وفــي  ــدلیل القطعــي، أو 3ال النقــل أو الروا;ــة 3ال

تبــر ف'ــراً، ولا ;شــترa فــي ثبــوت القــول، ولكــن تشــترa صــحته ولــو 3طر8ــ� غل3ــة صــدقه، حتــى ;ع
الظــن. فالمغی3ــات التــي تصــدر عمــن ثبــت وجــوده وصــدقه 3الــدلیل القــاطع تعتبــر ف'ــراً، و;عتبــر 
اشـتغال الــدماغ بهــا تف'یــراً، إذا صـح صــدورها ســواء صــح 3طر8ـ� القطــع، أو صــح 3طر8ــ� غل3ــة 

  الظن.
المقطــوع بوجــوده والمقطــوع 3صــدقه إذا صــح 3شــ'ل قطعــي ف'ــان إلا أن مــا صــح صــدوره عــن  

قطعي الثبوت قطعي الدلالة. فإنه یجب تصد;قه تصد;قاً جازماً، ولا ;صح مجرد الشك 3ـه. وإذا 
صــح 3شــ'ل غیــر قــاطع بــل 3شــ'ل ظنــي، فإنــه یجــوز تصــد;قه تصــد;قاً غیــر جــازم. إلا أن 'ــلاً 

ف'یــراً. ومــن هنــا فــإن مــا ورد مــن المغی3ــات عنــد منهمــا ;'ــون ف'ــراً، و;'ــون اشــتغال الــدماغ 3ــه ت
المســـلمین، ســـواء ورد فـــي أحادیـــث الآحـــاد المقبولـــة للاســـتدلال أو ورد فـــي القـــرآن الكـــر8م، فإنـــه 

  ;عتبر ف'راً، و;'ون اشتغال الدماغ 3ه تف'یراً.
 أمــا مــا ورد عــن غیــر المقطــوع بوجــوده، وغیــر المقطــوع 3صــدقه، فإنــه لا ;'ــون ف'ــراً، ولا ;'ــون  

  اشتغال الدماغ 3ه تف'یراً. وإنما ;'ون من قبیل التخ;لات أو الفروض، و;'ون مجرد تخر8ف.
وعلى ذلك، لا تعتبر المغی3ات من الف'ر، ولا ;عتبر اشتغال الـدماغ بهـا تف'یـراً، إلا إذا صـدرت  

عن المقطوع بوجوده والمقطوع 3صدقه 3شـ'ل صـح;ح. هـذه الحالـة وحـدها هـي التـي تعتبـر فیهـا 
غی3ات ف'راً، و;'ون اشتغال الدماغ بها تف'یراً. لأنها مستندة إلى المحسوس من حیث أصلها. الم

لأنها تعتبر أنها صـدرت عمـن ;حسـها، أو أخـذت عنـه مـن المقطـوع بوجـوده والمقطـوع 3صـدقه. 
وما عدا هذه الحالة فإن المغی3ات ل;ست ف'راً، ول;س اشتغال الدماغ بها تف'یراً، لأنها ل;ست من 

محسوسات. فالتف'یر هو اشتغال الدماغ 3المحسوسات، أو المحسوس أثرها، والف'ر هو نتیجـة ال
  هذا الاشتغال، ولا ;'ون إلا في المحسوسات أو المحسوس أثرها.
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أمــا ال3حــث فــي الكــون والإنســان والح;ــاة، فإنــه لــ;س 3حثــاً فــي الطب;عــة، لأن الطب;عــة أعــم مــن  
فــي العــالم، لأن العــالم 'ــل مــا ســوZ الله. ف;شــمل الملائ'ــة  الكــون والإنســان والح;ــاة. ولــ;س 3حثــاً 

و3الش;اطین، و;شمل الطب;عة، ولذلك فإنا حین نقول إننا ن3حث الكون والإنسان والح;اة، فإننـا لا 
نعني الطب;عة، ولا 3حث العـالم، وإنمـا نعنـي هـذه الثلاثـة فحسـب. لأن الإنسـان ;ح;ـا فـي الكـون، 

، و;عـــرف الكـــون، و;عـــرف الح;ـــاة. فهـــو إذن لا ;عن;ـــه أن ی3حـــث فهـــو لا بـــد أن ;عـــرف الإنســـان
الطب;عة، فإن 3حثها لا ;غن;ه عن 3حـث نوعـه وح;اتـه والكـون الـذ. ;ح;ـا 3ـه، ولا ;عن;ـه 3حـث مـا 
عدا ذلك من مثل الملائ'ة والش;اطین، لأن 3حثها ل;س ممـا ;شـ'ل عنـده عقـدة. فالإنسـان ;حـس 

و;حــس الكــون الــذ. ;ح;ــا ف;ــه، فهــو منــذ ;میــز الأمــور  نفســه أنــه وجــد، و;حــس الح;ــاة التــي ف;ــه،
والأش;اء یبدأ یتساءل هل قبل وجوده ووجود أمه وأب;ه ومن قبلهما إلى أعلـى جـد یوجـد شـيء أم 
لا، و8تساءل هل هذه الح;اة التي ف;ه والتي فـي غیـره مـن بنـي الإنسـان یوجـد قبلهـا شـيء أم لا. 

وشمس وما ;سمع 3ه من 'واكـب یوجـد قبلهـا شـيء و8تساءل هل هذا الكون الذ. یراه من أرض 
أم لا، أ. هـــل هـــي أزل;ـــة وجـــدت ه'ـــذا مـــن الأزل، أم قبلهـــا شـــيء أزلـــي، ثـــم یتســـاءل هـــل هـــذه 
الأشـــ;اء الثلاثـــة یوجـــد 3عـــدها شـــيء أم لا، أ. هـــل هـــي أبد;ـــة تظـــل ه'ـــذا ولا تفنـــى أم لا. هـــذه 

ذه التسـاؤلات، فتكـوّن عنـده عقـدة 'بـرZ التساؤلات أو الأسئلة ترد عل;ه 'ثیراً، و'لما 'بر تزداد هـ
;سعى لحلها. فهذا التسـاؤل أو الأسـئلة هـي 3حـث فـي واقـع، أ. هـي نقـل واقـع بواسـطة الحـواس 
إلــى الــدماغ، ف;ظــل ;حــس بهــذا الواقــع، ولكــن مــا لد;ــه مــن معلومــات لا تكفــي لحــل هــذه العقــدة 

ذا الواقـع بواسـطة المعلومـات الكبرZ، و;'بر وتـزداد المعلومـات، و;حـاول أكثـر مـن مـرة تفسـیر هـ
التي لد;ه، فإن استطاع تفسیر هذا الواقع تفسیراً قطع;اً لا ;عید هذه التساؤلات، فإنـه حینئـذ ;حـل 
العقــدة الكبــرZ. وإذا لــم ;ســتطع تفســیر هــذا الواقــع تفســیراً قاطعــاً، فإنــه ;ظــل یتســاءل، فقــد ;حلهــا 

حلهــا، وه'ــذا یوأصــل 3شــ'ل طب;عــي سلســلة مؤقتــاً، ولكــن التســاؤلات تعــود إل;ــه، ف;عــرف أنــه لــم ;
التسـاؤلات حتــى ;صــل إلــى الجــواب الــذ. تصـدقه فطرتــه، أ. یتجــاوب مــع الطاقــة الحیو;ــة التــي 
لد;ــه، أ. یتجــاوب مــع عاطفتــه. وحینئــذ یــوقن 3أنــه حــل العقــدة الكبــرZ حــلاً جازمــاً وتنقطــع عنــه 

ت تظل تتوارد عل;ه، وتظل تزعجـه، التساؤلات. وإذا لم تحل لد;ه هذه العقدة الكبرZ فإن التساؤلا
وتظــل العقــدة الكبــرZ فــي نفســه، و;ظــل فــي حالــة انزعــاج، وفــي حالــة قلــ� علــى مصــیره، حتــى 

  ;حصل هذا الحل، سواء أكان حلاً صح;حاً أو حلاً خاطئاً، ما دام ;طمئن إل;ه.
 بــد أن هــذا هــو التف'یــر فــي الكــون والإنســان والح;ــاة، وهــو تف'یــر طب;عــي، وتف'یــر حتمــي، ولا 

یوجد عند 'ل إنسان، لأن وجوده ;قضي بوجود هذا التف'یر. لأن إحساسه بهذه الثلاث هو أمر 
دائم، وهذا الإحساس یدفعه لمحاولة الوصول إلى الف'ر. لذلك فـإن التف'یـر فـي الكـون والإنسـان 
والح;ــاة مــلازم لوجــود الإنســان، لأن مجــرد الإحســاس بهــذه الــثلاث الــذ. هــو حتمــي، ;ســتدعي 
المعلومــات المتعلقــة 3ــه الموجــودة لد;ــه، أو 3محاولــة طلــب هــذه المعلومــات مــن غیــره، أو ;حــاول 
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طلــب الحـــل مـــن غیـــره, فهـــو یـــدأب 3حـــافز ذاتـــي لحـــل هـــذه العقـــدة. فحـــل العقـــدة الكبـــرZ ;لاحـــ� 
الإنســان 3شــ'ل متوأصــل، فــي طلــب هــذا الحــل، إلا أن النــاس، علــى حتم;ــة تســاؤلهم، وحتم;ــة 

متعــددة ومتلاحقــة فــي الوصــول إلــى الإجا3ــة، أ. فــي الوصــول إلــى حــل العقــدة  الق;ــام 3محــأولاًت
الكبرZ فإنهم یختلفون في الاسـتجا3ة لهـذه الملاحقـة، فمـنهم مـن یهـرب مـن هـذه الأسـئلة، ومـنهم 
مــن یوأصــل طلــب الإجا3ــة عنهــا. أمــا وهــم صــغار دون ســن البلــوغ فــإنهم یتلقــون الإجا3ــة عــن 

دون خـالین مـن هـذه الأسـئلة، ولكـن حـین یبـدأون ;میـزون مـا حـولهم أسئلتهم من آ3ائهم. فهم یولـ
تبـدأ هــذه الأســئلة تــرد علــیهم، فیتــولى آ3ــاؤهم الإجا3ــة علیهــا، ونظــراً لثقــتهم 3آ3ــائهم أو مــن یتــولى 
شؤونهم ;سلمون 3الأجو3ة تسل;ماً و;طمئنون لهذا التسل;م لأنه تسل;م لمن یثقون 3ه. فإذا ما بلغوا 

بلغــوا الحلــم، فــإن الأكثر8ــة الســاحقة مــنهم تظــل عنــد حــد الإجا3ــة التــي تلقوهــا، ســن الرجولــة، أ. 
والأقٌل;ــة هــي تعــود لهــا هــذه التســاؤلات لعــدم اطمئنانهــا للأجو3ــة التــي تلقوهــا وهــم صــغار. ولــذلك 

  تعید النظر ف;ما تلقوها من حل هذه العقدة الكبرZ، و;حاولون حلها 3أنفسهم.
رZ، أ. التف'یـــر فـــي الكـــون والإنســـان والح;ـــاة، أمـــر حتمـــي لكـــل فـــالتف'یر فـــي حـــل العقـــدة الكبـــ 

إنسان، إلا أن منهم من ;حلها بنفسه، ومنهم من یتلقى حلهـا، ومتـى حلـت، علـى أ. وجـه، فـإن 
هـذا الحـل، سـواء أكـان حـلاً قـد جـاء عـن طر8ـ� التلقـي، أو 'ـان حـلاً وصـل إل;ـه بنفسـه فإنــه إن 

فإنه یرتـاح و;حـس 3سـعادة الطمأنینـة. وإن لـم یتجـاوب  تجاوب هذا الحل مع الفطرة واطمأن إل;ه
هذا الحل مع الفطرة، فإنه لا ;طمئن إلى الحل، وتظل التساؤلات تلاحقه وتزعجه ولو لم ;فصـح 
عن ذلك 3أ;ة إشارة. ولذلك لا بد من التف'یر في حل العقـدة الكبـرZ للإنسـان، حـلاً یتجـاوب مـع 

  الفطرة.
لكبــرZ طب;عــي وحتمــي، ولكــن هــذا التف'یــر نفســه قــد ;'ــون تف'یــراً نعــم إن التف'یــر 3حــل العقــدة ا 

صــح;حاً، وقــد ;'ــون تف'یــراً ســق;ماً، وقــد ;'ــون تف'یــراً فــي الهــروب مــن التف'یــر، ولكنــه علــى أ. 
حـــال تف'یـــر حســـب الطر8قـــة العقل;ـــة. فالـــذین یرجعـــون الإنســـان والكـــون والح;ـــاة إلـــى أنهـــا مـــادة، 

رHون من التف'یر 3الإنسان والكون والح;اة إلى التف'یر 3المادة، و8نتقلون إلى ال3حث في المادة یه
ـــاره هرو3ـــاً مـــن التف'یـــر الطب;عـــي والحتمـــي، یجـــرهم إلـــى الســـقم فـــي  ـــر 3المـــادة 3اعت3 وهـــذا التف'ی
التف'یر. فالمادة تخضع للمختبر، ولكن الإنسان والكون والح;اة لا تخضـع للمختبـر، والتسـاؤلات 

عقلــي، وهــم ینتقلــون إلــى التف'یــر العلمــي. ولــذلك ;ســتحیل أن ;ــأتوا  التــي تــرد تحتــاج إلــى تف'یــر
3الحـــل الصـــح;ح وHـــذلك ;ـــأتون 3الحـــل المغلـــوa. ف;حلـــون العقـــدة الكبـــرZ، ولكـــن حـــلاً خاطئـــاً لا 

لأفـراد لا حـلاً لشـعب أو أمـة. فی3قـى الشـعب  حلاً  تتجاوب معه الفطرة، ومن هنا ;ظل هذا الحل
قــدة الكبــرZ حــلاً یتجــاوب مــع فطرتهــا، وتظــل التســاؤلات تلاحــ� أو الأمــة دو أن تحــل لــدیها الع

  الناس، وحتى تلاح� 'ثیراً من الأفراد الذین ارتضوا هذا الحل.
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أما الـذین یـرون أن هـذه العقـدة الكبـرZ فرد;ـة، ولا تعنـي الشـعب بوصـفه شـع3اً، ولا تعنـي الأمـة  
حــل العقــدة الكبــرZ، و8تر'ــون بوصــفها أمــة، ولا دخــل لهــا فــي أمــور العــ;ش، فــإنهم یهرHــون مــن 

نه، أو الأمــة وشــأنها. ولــذلك تظــل العقــدة الكبــرZ تلاحــ� الأفــراد، أالأفــراد وشــأنهم، والشــعب وشــ
وتلاح� الشعب أو الأمة، وتزعج الأفراد والجماعـات، و;عـ;ش الجم;ـع فـي حالـة اطمئنـان 'ـاذب 

اج النفسـي أو الفطـر. لحل هـذه العقـدة الكبـرZ، لأنهـا فـي الحق;قـة ظلـت بـدون حـل، وظـل الإزعـ
  مس;طراً على الأفراد وعلى الشعب أو الأمة.

ـــدة الكبـــرZ فیهـــا ناحیتـــان إحـــداهما الناح;ـــة العقل;ـــة، أ. المتعلقـــة   والحق;قـــة أن مســـألة حـــل العق
3العقل، أ. في نفس التف'یر الذ. یجر.. والثان;ة متعلقة 3الطاقة الحیو;ة التي في الإنسـان، أ. 

التف'یر یجـــب أن یتوصـــل إلـــى إشـــ3اع الطاقـــة الحیو;ـــة. وإشـــ3اع الطاقـــة 3مـــا یتطلـــب الإشـــ3اع، فـــ
الحیو;ة 3الف'ر، یجب أن ;أتي عن التف'یر، أ. یجب أن ;أتي عن نقـل الواقـع بواسـطة الحـواس 
إلى الدماغ. فإذا الإش3اع 3التخ;لات أو الفروض، أو 3غیر ما هو واقع محسوس، فإن الطمأنینة 

ذا جاء التف'یر 3ما لا یوجد الإش3اع، أ. 3ما لا یتفـ� مـع الفطـرة، لا تحصل، والحل لا یوجد. وإ 
فإنــه ;'ــون مجــرد فــروض أو مجــرد إحســاس، فــلا یوصــل إلــى حــل تطمــئن إل;ــه الــنفس، و8وجــد 

  الإش3اع.
فحتــى ;'ــون الحــل حــلاً صــح;حاً للعقــدة الكبــرZ، یجــب أن ;'ــون نتیجــة تف'یــر حســب الطر8قــة  

ة، وأن ;'ــون جازمــاً 3حیــث لا یتــرك مجــالاً لعــودة التســاؤلات. العقل;ــة، وأن ;شــ3ع الطاقــة الحیو;ــ
وHهــذا یوجــد الحــل الصــح;ح، و8وجــد الاطمئنــان الــدائم لهــذا الحــل. ومــن هنــا 'ــان مــن أهــم أنــواع 
التف'یــر، التف'یـــر 3ـــالكون والإنســـان والح;ـــاة. أ. التف'یـــر 3حـــل العقـــدة الكبـــرZ حـــلاً یتجـــاوب مـــع 

  الحیو;ة، و;'ون جازماً ;حول دون رجوع هذه التساؤلات. الفطرة، أ. ;حصل 3ه إش3اع الطاقة
نعم إن محاولة الطاقة الحیو;ة إش3اع ما یتطلب الإش3اع، قد ترشد إلى حل العقدة الكبرZ، فإن  

الشعور 3العجز والحاجة إلى قوة تعینه قد یؤد. إلـى حـل هـذه العقـدة، و;ملـي أجو3ـة التسـاؤلات. 
اقب، وغیـر موصـل إلـى تر'یـز إذا تـرك وحـده. فغر8ـزة التـدین ولكن هذا الطر�8 غیر مأمون العو 

قــد توجــد فــي الــدماغ تخــ;لات أو فروضــاً لا تمــت إلــى الحق;قــة 3صــلة. وهــي وإن أشــ3عت الطاقــة 
ــاً 'تقــد;س  الحیو;ــة، ولكنهــا قــد تشــ3عها إشــ3اعاً شــاذاً 'ع3ــادة الأصــنام، أو تشــ3عها إشــ3اعاً خاطئ

اقة الحیو;ة أن تحل العقدة الكبرZ وتجیب على التساؤلات الأول;اء. ولذلك لا ;صح أن یترك للط
بــل لا بـــد أن یجـــر. التف'یـــر فـــي الإنســـان والكـــون والح;ـــاة للإجا3ـــة عـــن التســـاؤلات. إلا أن هـــذه 
الإجا3ــة یجــب أن تتجــاوب مــع الفطــرة، أ. یجــب أن یــتم بهــا إشــ3اع الطاقــة الحیو;ــة وأن تكــون 

ذا الحل 3التف'یر الذ. تتجـاوب معـه الفطـرة، فإنـه 3ش'ل جازم لا یتطرق إل;ه شك. وإذا حصل ه
  حینئذ ;'ون حلاً ;ملأ العقل قناعة والقلب طمأنینة.
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أمــا التف'یــر فــي العــ;ش، فــإن إشــ3اع الطاقــة الحیو;ــة، أ. إشــ3اع الحاجــات العضــو;ة 'الأكــل،  
ي وإشــ3اع الغرائــز 'التملــك یتطلــب أن یوجــد لــدZ الإنســان تف'یــر فــي العــ;ش، فهــو تف'یــر طب;عــ

ــــالع;ش ه'ــــذا لمجــــرد العــــ;ش لا ;'فــــي للإنســــان للنهضــــة، ولا ;'فــــي  وحتمــــي. إلا أن التف'یــــر 3
للإنســان لنیــل الســعادة، أ. لنیــل الطمأنینــة الدائمــة. ولــذلك فإنــه مــن أجــل أن یــنهض الإنســان، 
ومن أجل أن ینال السـعادة أ. الطمأنینـة الدائمـة، لا بـد أن یجعـل تف'یـره فـي العـ;ش مبن;ـاً علـى 

تف'یــره فــي وجهــة نظــره فــي الح;ــاة. فهــو إنســان ;ح;ــا فــي الكــون، وع;شــه فــي هــذا الكــون  أســاس
;عني ح;اتـه فـي الكـون، ولـذلك لا بـد أن ;'ـون تف'یـره فـي العـ;ش مبن;ـاً علـى نظرتـه لهـذه الح;ـاة 
الــدن;ا التــي ;ح;اهــا. وHــدون بنــاء تف'یــره فــي العــ;ش علــى نظرتــه لهــذه الح;ــاة الــدن;ا، ی3قــى تف'یــره 

، ومحدوداً، وض;قاً، فلا یتمتع بنهضـة، ولا ;حصـل علـى الطمأنینـة الدائمـة. ولـذلك لا بـد منحطاً 
أن ;'ــون التف'یــر فــي الكــون والإنســان والح;ــاة أساســاً للتف'یــر فــي العــ;ش. صــح;ح أن الإنســان 

ب الإش3اع، سـواء أكانـت لد;ـه نظـرة للكـون والإنسـان والح;ـاة أم لـم ل;ف'ر في الع;ش استجا3ة لط
ولكن هذا التف'یر ;ظل بدائ;اً، و;ظل قلقاً، وغیر سائر في الطر�8 التصاعد.، حتى یبنى تكن. 

علــى التف'یــر فــي الإنســان والكــون والح;ــاة، أ. حتــى یبنــى علــى نظرتــه للح;ــاة. فالموضــوع لــ;س 
أ. التف'یر8ن ;سب�، فإنه معروف بداهة أن التف'یـر فـي العـ;ش ;سـب� 'ـل تف'یـر، بـل الموضـوع 

فـي العـ;ش الراقـي، العـ;ش الـذ. تكـون ف;ـه الطمأنینـة الدائمـة، ولـذلك لا بـد أن یبنـى هو التف'یـر 
  التف'یر في الع;ش على النظرة إلى الح;اة.

صح;ح أن التف'یر 3الع;ش یرتقي من التف'یر 3ع;ش نفسه إلى التف'یر 3ع;ش عائلتـه وعشـیرته،  
ي مـن التف'یـر 3عـ;ش قومـه إلـى و8رتقي من التف'یر 3ع;ش نفسـه إلـى التف'یـر 3عـ;ش قومـه، و8رتقـ

التف'یــر 3عــ;ش أمتــه، و8رتقــي مــن التف'یــر 3عــ;ش أمتــه إلــى التف'یــر 3عــ;ش الإنســان;ة. ولكــن هــذا 
الارتقاء وإن 'ان موجوداً في فطرة الإنسان، ولكنه إذا ترك وحده بدون أن یجعل له أساس یبنى 

ن متعلقاً 3ع;ش نفسه، 'أن یتعداه، عل;ه فإنه قد ;حصر 3التف'یر 3ع;ش نفسه ولا یتعداه إلا إذا 'ا
إلى التف'یر 3ع;ش عائلته وعشیرته. أو یتعدZ ذلك إلـى التف'یـر 3عـ;ش قومـه وأمتـه. ولكنـه ;ظـل 
تف'یراً 3ع;ش نفسه، فت3قى ف;ه الأنان;ة متح'مة، و;ظـل الانحطـاa 3ـارزاً فـي تصـرفاته، أو مظهـراً 

الاطمئنـــان الـــدائم. ولهـــذا فـــإن تـــرك  مـــن مظـــاهر ح;اتـــه. ولا یتعـــدZ ذلـــك إلـــى النهضـــة، ولا إلـــى
التف'یر 3الع;ش ه'ذا على طب;عته، دون أن یبنى على نظرة في الح;اة، لا ;صح أن ;ستمر وأن 
ی3قى، لأنه لا یوصل إلى النهضة، ولا إلى الطمأنینة الدائمة، بل ;حول دون الطمأنینـة الدائمـة، 

  على ذلك.والع;ش البدائي، أو ع;ش الشعوب المنحطة هو خیر دلیل 
إن التف'یـــر 3ـــالع;ش لا ;عنـــي التف'یـــر بإشـــ3اع الطاقـــة الحیو;ـــة إشـــ3اعاً آن;ـــاً أو ';فمـــا اتفـــ�، ولا  

إش3اع الذات وحدها أو العائلة وحدها، أو القوم والأمة وحدهم. فإنه إنسان ;ح;ا فـي الكـون، فـلا 
أرقى وجه مسـتطاع، بد أن ;'ون التف'یر 3الع;ش أن ;'ون ع;شاً مستمراً، وأن ;'ون ع;شاً على 
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وأن ;'ون لع;ش الإنسان من حیث هو إنسان، 3ما تقتض;ه غر8زة 3قـاء النـوع الإنسـاني. وهـذا لا 
;م'ـــن أن یتـــأتى بجعـــل التف'یـــر فـــي العـــ;ش دون بنائـــه علـــى نظـــرة معینـــة للح;ـــاة. لأنـــه إذا 3قـــي 

.aذلك، ظل تف'یراً بدائ;اً وظل تف'یراً یتسم 3الانحطا'  
بني التف'یر 3الع;ش على النظرة في الح;اة أو لم یبن، فإن أهـم مـا یجـب وعلى أ. حال، سواء  

أن ;'ـون ف;ـه، أن ;'ــون تف'یـراً مســؤولاً، تقصـد ف;ــه الغا;ـة منـه، والغا;ــة مـن العــ;ش. وإن أهـم مــا 
یجــب أن ;لاحــh ف;ــه، المســؤول;ة عــن الغیــر. المســؤول;ة عمــن تقتضــي الفطــرة المســؤول;ة عــنهم، 

. فرأس العائلـة 'ـالأب، مثـل الزوجـة عمن تحصل بهم الحما;ةُ  لمسؤول;ةَ ا وعمن تقتضي الحما;ةُ 
والأولاًد، ورأس العشــــیرة 'ــــالزع;م، مثــــل أ. فــــرد مــــن أفــــراد العشــــیرة. 'ــــل مــــنهم، الأب والزوجــــة 
والأولاًد، والــزع;م و'ــل فــرد مــن أفــراد العشــیرة، یجــب أن ;قصــد الغا;ــة التــي ;ف'ــر فیهــا 3ــالع;ش، 

ش، و;لاحـh المســؤول;ة عـن الغیــر. فـالتف'یر المسـؤول فــي العـ;ش، لا بــد والغا;ـة نفسـها مــن العـ;
أن ;'ــون هــو طــا3ع التف'یـــر 3ــالع;ش، حتــى یتــأتى أن ;'ـــون تف'یــراً 3ــالع;ش، لأن التف'یــر غیـــر 
المســؤول، فــي موضــوع العــ;ش، لا یز8ــد عــن التمییــز الغر8ــز. لــدZ الحیــوان فــي إشــ3اع الطاقــة 

  ولا ;صح أن ;ظل هو تف'یر الإنسان.الحیو;ة، وهو لا یلی� 3الإنسان، 
إن اشتراa أن ;'ون التف'یر 3الع;ش تف'یراً مسؤولاً، هو أدنى ما یجب اشتراطه، لأنه رغم 'ونه  

لا ;'فــي للنهضــة، ورغــم أنــه لا ;'فــي للطمأنینــة الدائمــة، ولكنــه أدنــى مــا یجــب أن ;'ــون لرفــع 
ه دمــاغ متمیـز 3ــالرH`، ولـ;س مجــرد مسـتوZ الإنســان عـن رت3ــة الحیـوان، ولجعلــه تف'یـر إنســان لـ

  حیوان لا یتطلب سوZ إش3اع الطاقة.
إن التف'یر 3الع;ش هو الذ. ;صوغ الح;اة للفرد، وهو الذ. ;صوغ الح;اة للعائلة والعشیرة، وهو  

الــذ. ;صــوغ الح;ــاة للقــوم، وهــو الــذ. ;صــوغ الح;ــاة للأمــة، وهــو فــوق 'ــل ذلــك ;صــوغ الح;ــاة 
فیجعلها ش'ل قرد أو خنز8ر، و8جعلها من ذهـب أو مـن قصـدیر، أ. للإنسان;ة، ص;اغة معینة، 

یجعلها ح;اة عز ورفاه;ة وطمأنینة دائمة، أو یجعلها ح;اة شـقاء وتعاسـة ور'ـض وراء الرغیـف. 
ونظرة واحدة للتف'یر الرأسمالي 3الع;ش، وما صاغ 3ه الح;اة للإنسان;ة 'لها من صـ;اغة معینـة، 

اة الإنســان;ة 'لهــا مــن تعاســة وشــقاء وجعــل الإنســان 3قضــي تُــر. مــا جلبــت هــذه الصــ;اغة لح;ــ
ح;اته 'لها یر'ض وراء الرغیف. و'یف جعلت العلاقات بـین النـاس علاقـات خصـام دائـم، هـي 
علاقـــة الرغیـــف بینـــي وHینـــك آكلـــه أنـــا أو تأكلـــه أنـــت، ف;ســـتمر بیننـــا الصـــراع حتـــى ینـــال أحـــدنا 

لـى الح;ـاة لیـوفر 3ـاقي الرغیـف للآخـر و8ز8ـد الرغیف و;حـرم الآخـر، أو ;عطـي أحـدنا مـا ی3ق;ـه ع
خبــزه. فنظــرة واحــدة لهــذه الصــ;اغة التــي صــاغها التف'یــر الرأســمالي للح;ــاة، تُــر. 'یــف جعلــت 
الح;ــــاة الــــدن;ا دار شــــقاء وتعاســــة، ودار خصــــام دائــــم بــــین النــــاس. ذلــــك أن التف'یــــر الرأســــمالي 

سـان والح;ـاة، أ. وإن 'ـان بنـاه علـى 3الع;ش، وإن 'ـان قـد بنـاه علـى ف'ـرة 'ل;ـة عـن الكـون والإن
نظــرة معینــة فــي الح;ــاة، فإنــه وإن حقــ� نهضــة للشــعوب والأمــم التــي ســارت علــى هــذا التف'یــر 
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3ـــالع;ش، فإنـــه أشـــقى تلـــك الشـــعوب والأمـــم، وأشـــقى الإنســـان;ة 3أجمعهـــا. فهـــو الـــذ. أوجـــد ف'ـــرة 
 Zه;أ لهم أن ;أخـذوا الرسـائل الاستعمار والاستغلال، وهو الذ. أتاح لأفراد أن ;ع;شوا في مستو

التي تأتیهم على طب� من ذهب ;قدمه إلیهم الخدم، أ. العبید، وحرم أفـراداً حتـى مـن أن ;'ونـوا 
خدماً أو عبیداً لأبنـاء عـائلاتهم أو عشـیرتهم أو أمـتهم، ;سـتط;عون أن ینعمـوا 3فضـلات العـ;ش. 

ـــة، وفرن ـــم 3الإمبراطور8 ـــرا التـــي تحل ســـا التـــي ;ســـ3ح خ;الهـــا 3العظمـــة وفـــي أمر8'ـــا الغن;ـــة، وإنجلت
والمجـد، نمــاذج عدیــدة مــن هـذه الح;ــاة، فضــلاً عمــا فعلتــه ف'ـرة الاســتعمار والاســتغلال فــي غیــر 
أرو3ــا وأمر8'ــا مــن اســتع3اد ومــص دمــاء. و'ــل هــذا إنمــا 'ــان، لأن التف'یــر 3ــالع;ش لــ;س تف'یــراً 

مـن المسـؤول;ة الحق;ق;ـة، حتـى  مسؤولاً، أ. ل;س تف'یراً ف;ه المسؤول;ة عن الغیر، وإنما هـو خـال
وإن 'انت تظهر ف;ه المسؤول;ة عن العائلة أو العشیرة أو القوم أو الأمة، ولكنه في حق;قته خال 

  من المسؤول;ة، لأنه ل;س ف;ه إلا ما ;ضمن الإش3اع.
والف'ـــرة الاشـــتراك;ة وإن جـــاءت لتوجـــد المســـؤول;ة فـــي التف'یـــر 3ـــالع;ش، لتوجـــدها مســـؤول;ة عـــن  

والكادحین، ولكنها وقد عجزت عن الصمود أمام الح;اة، انحرفت مع الـزمن، حتـى غـدت الفقراء 
اســـماً أو شـــ3حاً، وأخـــذت تخلـــو تـــدر8ج;اً مـــن المســـؤول;ة عـــن الغیـــر، حتـــى صـــارت فعـــلاً تف'یـــراً 
3ــالع;ش، لا یختلــف عــن التف'یــر الرأســمالي، فــي الخلــو مــن المســؤول;ة عــن الغیــر، وصــارت فــي 

  كثر منها ف'رة إنسان;ة.واقعها ف'رة قوم;ة أ
علــى نظــرة للح;ــاة لــدZ 'ــل مــن  وعلــى هــذا فــإن العــالم، وإن 'ــان ف;ــه التف'یــر فــي العــ;ش مبن;ــاً  

فإن التف'یر فـي العـ;ش الموجـود . أرو3ا وأمر8'ا وروس;ا وهي الدول التي تصوغ الح;اة في العالم
قــد ;فهــم أن خلــو التف'یــر  ن المــرءإ. نــه خــال مــن المســؤول;ة عــن الغیــرأفــي العــالم ;عتبــر حق;قــة 

قــد یوجــد  طب;ع;ــاً فــي الإنســان المــنح` ولكنــه لا ;فهــم 'یــف ، 3ــالع;ش مــن المســؤول;ة عــن الغیــر
ولهــذا . یجعـل اسـتع3اد الغیـر واسـتغلاله لإشـ3اع حاجـات الــذات ;حـل محـل المسـؤول;ة عـن الغیـر

تف'یــر 3ــالع;ش لــدZ فإنــه رغــم مظــاهر النهضــة والتقــدم  الموجــودة فــي العــالم الیــوم ولكــن خلــو ال
مـن المسـؤول;ة عـن الغیـر یجعـل العاقـل ، قو;اء القادر8ن على تحصـیل العـ;شالناس ولا س;ما الأ

وقلـ� ولــ;س 3مطمـئن و;عتبــر ، الم3صـر یـدرك أن العــالم فـي تف'یــره 3ـالع;ش مــنح` ولـ;س متقــدماً 
ومجل3ة للشقاء . أن 3قاء هذا التف'یر 3الع;ش الخالي من المسؤول;ة عن الغیر أمر مضر 3الح;اة

ولذلك لا بد من القضاء على هذا التف'یر والعمل لأن ;حل محله تف'یر 3الع;ش تكون . للإنسان
                                                                           . لا یتجزأ منه المسؤول;ة عن الغیر جزءاً 

  
وصــح;ح أن التف'یــر 3ــالع;ش هــو ، ن والإنســانصــح;ح أن الرغیــف هــو العلاقــة بــین الإنســا     

ولكـن . التف'یر 3الحصول على هذا الرغیف لإش3اع الطاقة الحیو;ـة التـي تـدفع الإنسـان للإشـ3اع
هذه  ،نت تكون أهي أن آكله انا أو تأكله ، بدل أن تكون العلاقة 3الرغیف بین الإنسان والإنسان
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نــت تحصــل الرغیــف أطعمــك أ;ــاه و الرغیــف لأفأنــا احصــل  ،نــاأنــت لا أالعلاقــة 3ــالرغیف تأكلــه 
 إیثـار لا علاقــة أ. أن تكــون علاقـة، لا أن اخاصـمك لأخــذه وتخاصـمني لأخـذه ،;ـاهإلتطعمنـي 

ــــــــرح 3العطــــــــاء لا 3الاســــــــتغلال. ثــــــــرةأ وp در . فــــــــرح 3العطــــــــاء لا 3الاســــــــتغلالأوأن  ،أ. أن تف
  :;قولالشاعرالعرHي حین 

  نت سائلهأتعط;ه الذ. 'أنك        تراه إذا ما جئته متهللاً 
اسـتجا3ة لغر8ـزة ال3قـاء ولكنـه حـین یرتقـي ;صـ3ح ;فـرح ، ن 'ان ;فـرح 3ـأن ;أخـذإ ن الإنسان و إأ. 

فإنـه  ،عطاءوهو مظهر الكرم والإ ،لأن ;عطي 'ما ;فرح حین ;أخذ و'ذلك استجا3ة لغر8زة ال3قاء
  . 'مظهر الملك;ة والأخذ 'ل منهما مظهر من مظاهر غر8زة ال3قاء

  
لأن التف'یـر 3ـالع;ش هـو تف'یـر ، فالموضوع ل;س ف;ه جعل التف'یـر 3ـالع;ش تف'یـراً 3ـالغیر       

مــع الإشــ3اع حتــى ;'ــون  بإشــ3اع الطاقــة الحیو;ــة للإنســان الــذ. ;ف'ــر فــلا بــد أن ;'ــون متجاو3ــاً 
لا أن ;'ـون ، وإنما الموضوع هو أن تكون في هذا التف'یر المسؤول;ة عن الغیر ،تف'یراً صح;حاً 

بـل ;ف'ـر 3ـالع;ش ، فهـو لا ;ف'ـر 3ـالع;ش ل;شـ3ع الطاقـة الحیو;ـة لـدZ الغیـر. 'یراً بإش3اع الغیرتف
 صــفاً تأ. حــین ;'ــون تف'یــره م، ولكنــه حــین ;ف'ــر تف'یــراً مســؤولاً ، لإشــ3اع الطاقــة الحیو;ــة لد;ــه
وHــدل أن ، ;شــ3ع مظهــر الكــرم، فإنــه بــدل أن ;شــ3ع مظهــر الملك;ــة ؛3صــفة المســؤول;ة عــن الغیــر

وفـي 'لتـا الحـالتین هـو ;شـ3ع الطاقـة الحیو;ـة لد;ـه فـي . ع مظهر الخوف ;ش3ع مظهـر الثنـاء;ش3
هـــذا هــــو . رقـــى علـــى المظهــــر المـــنح`ولكنــــه اختـــار إشـــ3اع المظهــــر الأ، إشـــ3اع غر8ـــزة ال3قـــاء

فإن المسؤول;ة عن الغیر في التف'یر 3ـالع;ش . ؤولاً سالموضوع في جعل التف'یر 3الع;ش تف'یراً م
                                                                             . عله تف'یراً 3الع;ش ;عطي الع;ش الراقي والع;ش الهنيءهي التي تج

  
لأن الحق;قـة ، ن 'ـان لا یختلـف عـن التف'یـر فـي أ. شـيءإ أما التف'یر في الحقائ� فإنـه و       

فإنه لا بـد ، قائ� وزن ولا س;ما الحقائ� غیر الماد;ةولكن لما 'ان للح، هي مطا3قة الف'ر للواقع
والتف'یـــر . مـــن ب;ـــان هـــذا النـــوع مـــن التف'یـــر 3اعت3ـــاره یختلـــف عـــن التف'یـــر فـــي أ. شـــيء غیـــره

3الحقائ� هو جعل الح'م الذ. ;صدر منط3قاً تمـام الانط3ـاق علـى الواقـع الـذ. نقـل إلـى الـدماغ 
وهـي إذا 'انــت ، ل مـا یـدل عل;ـه الف'ــر حق;قـةوهـذه المطا3قــة هـي التـي تجعــ، بواسـطة الإحسـاس

فمـثلاً:  'ـون المجتمـع هـو ع3ـارة عـن علاقـات ونـاس . طب;ع;ـاً  حق;قة تتجاوب مع الفطرة تجاو3ـاً 
فـإن 'ـل  الأح'ـام علـى واقعـه قــد ، فحـین یجـر. الح'ـم علـى المجتمـع مـا هـو. ف;'ـون هـذا واقعـه

ر حق;قــة أو لــ;س 3حق;قــة راجــع إلــى وهــي ف'ــر ولكــن 'ـون هــذا الف'ــ، جـرت علــى الطر8قــة العقل;ــة
فـــإنهم رأوا أن ، ن المجتمـــع ع3ـــارة عـــن مجموعـــة أفـــرادإفالـــذین قـــالوا . انط3ـــاق هـــذا الف'ـــر حق;قـــة

الجماعـة م'ونــة مــن أفــراد وأن المجتمــع لا یتــأتى أن ;'ــون إلا إذا وجــد مجموعــة أفــراد فنقــل هــذا 
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ن أت الســا3قة فأصــدروا ح'مهــم 3ــالواقــع إلــى دمــاغهم بواســطة الحــواس وفســروه بواســطة المعلومــا
فهذا الح'م ف'ر ولكن مطا3قته للواقـع وعـدم مطا3قتـه هـو الـذ. یـدل . المجتمع هو مجموعة أفراد

فعند تطب;قه على الواقع ;شاهد أن الجماعة في 3اخرة مهما بلغ عددهم لا . م لاأنه حق;قة أعلى 
فـــي حـــین أن الجماعـــة الـــذین نهـــم مجموعـــة أفـــراد أ;'ونـــون مجتمعـــاً وإنمـــا ;'ونـــون جماعـــة مـــع 

فالــذ. جعـــل القر8ـــة مجتمعــاً ولـــم یجعـــل . ;ع;شــون فـــي قر8ــة مهمـــا بلـــغ عــددهم ;'ونـــون مجتمعـــاً 
إنما هو وجود العلاقات الدائمة بین س'ان القر8ـة وعـدم وجـود العلاقـات الدائمـة ، ال3اخرة مجتمعاً 

. اس ول;س مجموعـة النـاسفالذ. ;'ون المجتمع هو العلاقات بین الن، ذنإف. بین ر'اب ال3اخرة
نه لـ;س 'ـل أوهذا ;عني ، ن 'ان ف'راً ولكنه ل;س حق;قةإ وHذلك یتبین أن هذا التعر8ف للمجتمع و 

                                                                      . ف'ر حق;قة بل لا بد أن ;'ون هذا الف'ر منط3قاً على الواقع الذ. صدر الح'م عل;ه
  
ب والابـن وروح القـدس هـي فقـد نقـل الحـس أن الآ. صـح;ح، ومثلاً 'ون الد;انـة النصـران;ة ف'ـراً  

فالشمس فیها الضوء والحرارة وجرم الشمس ف'لها شيء واحد ، والواحد ثلاثة، واحد فالثلاثة واحد
لـه مـع الفطـرة د 3الإوقـد تجـاوب الاعتقـا، ب والابـن وروح القـدسلـه هـو الآف'ـذلك الإ، وهي ثلاثة

أ. مع غر8ـزة التـدین ف'ـان ف'ـراً ولكـن مطا3قتـه للواقـع وعـدم مطا3قتـه للواقـع هـو الـذ. یـدل علـى 
فالثلاثــة ، وعنــد تطب;قــه علــى الواقــع ;شــاهد أن الثلاثــة ل;ســت واحــداً ولا الواحــد ثلاثــة. نــه حق;قــةأ

نهـا ثلاثـة بـل هـي أیدل علـى لا ، أما الشمس فإن 'ون لها ضوء ولها حرارة. ثلاثة والواحد واحد
والحـرارة خاصـة مـن خواصـها  ،والضوء خاصة من خواصها ول;س شـیئاً ثان;ـاً  ،واحد هو الشمس
و'ــون هــذا تجــاوب مــع الفطــرة لا ق;مــة لــه لأن غر8ــزة التــدین تتطلــب الإشــ3اع  ،ول;ســت أمــرا ثالثــاً 

لـه ث3ات 'ون الإوا. فقد یجر. إش3اعها 3ش'ل خاطىء أو شاذ وقد یجر. إش3اعها 3ش'ل صح;ح
ن 'ان شرطه أن یتجاوب هـذا إ م ثلاثة إنما ;أتي عن طر�8 العقل لا عن طر�8 الفطرة و أواحداً 

 ،له فلا ;'ون حق;قةوعل;ه ;'ون هذا الف'ر غیر منطب� على واقع الإ. التف'یر العقلي مع الفطرة
                                                                     . فالد;انة النصران;ة ل;ست حق;قة

  
. ومثلاً 'ون المـادة تتطـور مـن ذاتهـا و8جـر. بـذلك الخلـ� والإیجـاد وأن هـذا ف'ـر أمـر صـح;ح  

و;حصـل بهـذا التحـول . فقد نقل الواقع أن المادة تتحول من حال إلى حـال بواسـطة قـوانین ثابتـة
انط3اق هذا على الواقع هو الذ. یدل ولكن . وإیجاداً  إیجاد أش;اء جدیدة لم تكن ف;'ون هذا خلقاً 

وعنـد تطب;قـه علـى الواقـع ;شـاهد أن هـذه المـادة لـم توجـد أشـ;اء . نه حق;قة أو ل;س 3حق;قةأعلى 
فهــي لا تســتط;ع أن تخــرج  بــل مــن شــيء موجــود وأن القــوانین مفروضــة علیهــا فرضــاً ، مــن عــدم

ف;'ـون هـذا الف'ـر غیـر منطبـ� . ولا تكـون هـي خالقـة فـلا ;'ـون عملهـا خلقـاً . على هـذه القـوانین
وه'ــذا جم;ــع الأف'ــار الموجــودة فــي . ولا علــى واقــع الخلــ� فــلا ;'ــون حق;قــة، علــى واقــع الخــال�
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بـل لا بـد أن ینطبـ� الف'ـر علـى الواقـع حتـى  ،نها حق;قـةألا ;عني 'ونها ف'راً ، الدن;ا والتي توجد
بی� هذا الف'ـر علـى الواقـع الـذ. لا بد من تط، م لاأولأجل معرفة أن الف'ر حق;قة . ;'ون حق;قة

فالتف'یر 3الحقائ� لا . ن لم ینطب� عل;ه لم ;'ن حق;قةإ فإن انطب� عل;ه 'ان حق;قة و ، یدل عل;ه
وتطبیــ� الف'ــر الــذ. نــتج ، ;عنــي الق;ــام 3العمل;ــة العقل;ــة فحســب بــل ;عنــي الق;ــام 3العمل;ــة العقل;ــة

ن لــم ینطبــ� إ و ، انطبــ� عل;ــه 'ــان حق;قــةفــإن  ،عــن العمل;ــة العقل;ــة علــى الواقــع الــذ. یــدل عل;ــه
 لا ن هنــاك أشــ;اء لا ;م'ــن معرفــة انط3ــاق الواقــع علیهــا لأنهـــاإولا ;قــال . عل;ــه لــم ;'ــن حق;قــة

لا ;قـال ذلـك لأن شـرa التف'یـر الإحسـاس 3ـالواقع فمـا لـم ;'ـن واقعـاً ;حـس لا ;'ـون ف'ـراً ، تحس
وهــو ، ثــرهأفــإن الحــس قــد نقــل ، هـو حق;قــة لــ;س ف'ــرة وإنمــا، فــاp مــثلاً . و3التـالي لا ;'ــون حق;قــة

فوجــود الله . المخلوقــات مــن عــدم إلــى الــدماغ بواســطة الحــواس وهــذا جعلنــا نح'ــم علــى وجــوده
فـلا یوجـد شــيء . أمـا ذات الله فإنهـا لا تقـع تحــت الحـس ولـذلك لا نسـتط;ع الح'ــم علیهـا. حق;قـة

فالحق;قــة لا بــد أن ;قــع . الحـس عل;ــهإلا و;قــع ، مـن الحقــائ� التــي توصـل أو یتوصــل إل;ــه العقـل
   . علیها الحس ولا بد أن یجر. التف'یر بها عن طر�8 العقل

 ،فالتف'یر 3الحق;قة هو تطبی� الف'ر على الواقـع الـذ. یـدل عل;ـه فـإن انطبـ� عل;ـه 'ـان حق;قـة  
والتف'یــر 3الحق;قــة أمــر لا بــد منــه للنــاس جم;عــاً مــن أفــراد . ن لــم ینطبــ� عل;ــه لــم ;'ــن حق;قــةإ و 

مـا تكـون  ولا س;ما من یتحملون مسؤول;ات مهما 'انت صغیرة لأن الأف'ـار 'ثیـراً ، أمموشعوب و 
نــه أنــه حق;قــة بــل یؤخــذ علــى أوســب3ا للضــلال فــلا ;صــح أخــذ الف'ــر أ. ف'ــر علــى ، ســب3ا للخطــأ

لا لم ;'ـن إ و ، ف'ر فق` ثم یجر. تطب;قه على الواقع الذ. یدل عل;ه فإن انطب� عل;ه 'ان حق;قة
مثــل الق;ــام 3العمل;ــة العقل;ــة للوصــول  ابتــداءً كــان أفــالتف'یر 3الحق;قــة ســواء . ن 'ــان ف'ــراً إ و حق;قــة 

لا إ إلى الف'ر ثم تطبی� هذا الف'ر على الواقع حتـى ینطبـ� عل;ـه فـإذا انطبـ� عل;ـه 'ـان حق;قـة و 
أ. عن الف'ر الذ. ینطب� على الواقع الذ. یـدل عل;ـه أو ، فیجب أن یجر. ال3حث عن الحق;قة

مثل الق;ام . وإنما 'ان عن طر�8 أخذ الأف'ار الموجودة وال3حث عن الحقائ� منها ابتداءً ;'ن  لم
  للوصول إلى الحق;قة. ، بتطبی� الأف'ار الموجودة على الواقع

  
والثـاني ، حـدهما المغالطـات التـي تحصـل فـي الحقـائ�أوهنا لا بد مـن لفـت النظـر إلـى أمـر8ن:  

، غالطـات التـي تحصـل عـن الحقـائ�مأما ال. ل إلى الحقائ�المغالطات التي تصرف عن الوصو 
 أداةفإنهــا تحصــل مــن جــراء التشــا3ه الــذ. ;حصــل بــین الحقــائ� أو الأف'ــار فیتخــذ هــذا التشــا3ه 

أو ;'ون 3التش';ك ، أو ;'ون 3استعمال حق;قة من الحقائ� لطمس حق;قة أخرZ ، لطمس الحقائ�
، أو 'انــت حق;قــة فــي ظــرف وتغیــر هــذا الظــرفنهــا ل;ســت حق;قــة أمــن ، فــي حق;قــة مــن الحقــائ�

هـل عـداء لأأ لیهود اعداء للمسلمین حق;قة و'ون أ لیهود افمثلاً 'ون . إلى غیر ذلك من الأسالیب
وهاتان حق;قتان متشابهتان أو متداخلتان ولكن المغالطة جعلت حق;قة ، ما ;سمى فلسطین حق;قة
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الملاحظــة فاتخــذ هــذا التشــا3ه أو التــداخل  هــل فلســطین هــي ال3ــارزة بــل هــيأ لیهــود و االعــداء بــین 
و'ـــون ف'ـــر أن الحر8ـــة موجـــودة عنـــد أمر8'ـــا . لیهـــود والمســـلمینالطمـــس حق;قـــة العـــداء بـــین  أداة

الرأسمالیون حق;قة وهمـا ف'ـران متشـابهان مـن ، حق;قة و'ون ف'ر أن أمر8'ا إنما یختار رؤساءها
لطمـس حق;قـة 'ـون  أداةحق;قـة الحر8ـة  ولكـن اتخـذت. منهما یدل على واقع أمر8'ـا ن 'لاً إحیث 

فطمسـت هـذه الحق;قـة وصـار المعـروف أن الـذ. . الرأسمالیین هم الذین یختارون رؤسـاء أمر8'ـا
روH;ـة حق;قـة نجلتـرا ضـد الوحـدة الأإومـثلاً 'ـون . في أمر8'ا هو من لـه شـعب;ة أكثـر ینجح رئ;ساً 

لطمـــس  أداةاتخـــذت الحق;قـــة الثان;ـــة ف. نجلتـــرا تر8ـــد تقو;ـــة نفســـها 3أرو3ـــا الموحـــدة حق;قـــةإو'ـــون 
ومـثلاً 'ـون الإسـلام قـوة لا تغلـب حق;قـة . نجلترا السوق المشتر'ةإوHذلك دخلت ، الحق;قة الأولى

ن هـذا لـ;س حق;قـة أو 'ـان حق;قـة فـي أولكن جرZ التش';ك في هذه الحق;قة حتى أص3ح الرأ. 3ـ
مــا إغالطــات فـي الحقــائ� فــتطمس وه'ـذا تجــر. الم. لـزمن فلــم تعــد حق;قــةاول الإسـلام ثــم تغیــر أ

وهـذا مـا حـذق فعلـه الغـرب فـي الحقـائ� الموجـودة . 3حقائ� أخرZ أو 3التش';ك فـي تلـك الحقـائ�
                               . عند المسلمین

  
ما المغالطات التي تصرف عن الحقائ� فإنهـا تحصـل بإیجـاد أعمـال تصـرف عـن الحقـائ� أو    

ولكـــن ، فمـــثلاً 'ـــون الأمـــة لا تـــنهض إلا 3ـــالف'ر حق;قـــة. ن الحقـــائ�أو إیجـــاد أف'ـــار تصـــرف عـــ
لصـــرف المســــلمین عــــن الف'ــــر شــــجعت الأعمـــال الماد;ــــة مــــن مظــــاهرات واضــــطرا3ات وثــــورات 

فطمســت حق;قــة أن الأمــة لا تــنهض إلا 3ــالف'ر  ،انشــغالهم 3العمــلو لصــرف النــاس عــن الف'ــر، 
لصرف المسلمین عن حق;قة النهضة وجـدت و'ذلك . وحل محلها أن الأمة لا تنهض إلا 3الثورة

خلاق وأن النهضــة تكــون 3الع3ــادات وأن النهضــة تكــون 3الاقتصــاد أف'ــار أن النهضــة تكــون 3ــالأ
                                                            . وه'ذا تجر. المغالطات لصرف الناس عن الوصول إلى الحقائ�. إلى غیر ذلك من الأف'ار

  
ولذلك لا بد من الانت3اه للمغالطات ولا بد من التمسك 3الحقائ� والق3ض على الحق;قة بیـد مـن   

خطر ما أومن . خلاص في التف'یر للوصول إلى الحقائ�ولا بد من العم� في الف'ر والإ، حدید
وذلك  ،ف;ه ولا س;ما الحقائ� الأساس;ة، همال حقائ� التار8خإ ئ� هو ا;حصل لعدم الانتفاع 3الحق

فــالآراء التــي هــي ولیــدة ظــروف ، أن التــار8خ ف;ــه حقــائ� ثابتــة لا تتغیــر وف;ــه آراء ولیــدة ظــروف
ل;ست حقائ� وإنما هي حوادث فلا ;صح أن ینتفـع بهـا ولا ;صـح أن تطبـ� فـي ظـروف مختلفـة 

هملـــت حقـــائ� أ نـــه قـــد جعـــل النظـــر إلـــى التـــار8خ 'لـــه نظـــرة واحـــدة و أولكـــن الواقـــع . عـــن ظروفهـــا
فمـثلاً 'ـون الغـرHیین اتخـذوا . ولـذلك لـم یلتفـت للحقـائ�، عائولم ;میـز بـین الحقـائ� والوقـ. تار8خال

الساحل الشرقي وخاصة سواحل مصر و3لاد الشام لغزو الدولة الإسلام;ة حق;قـة ولكـن انتصـار 
هملـت ف;ـه أ و ، فاختلطت الحوادث 3الحقـائ�. الغرHیین على المسلمین حادث تار8خي ول;س حق;قة
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بـ;ض المتوسـ` ثغـرة منهـا ینفـذ العـدو إلــى حقـائ� حتـى تنوسـي 'ـون السـاحل الشـرقي لل3حـر الأال
ومــثلاً 'ــون ف'ــرة القوم;ــة هــي التــي زعزعــت ';ــان الدولــة العثمان;ــة و'ــون . داخــل 3ــلاد الإســلام

ولكن انهـزام العثمـانیین . لا 'مسلمین فحسب حق;قة، المسلمین حارHوا الغرب 'عثمانیین مسلمین
ولكـن جعـل النظـر ، حـداث التـار8خأ3ا ثـم انهـزامهم فـي الحـرب العالم;ـة الثان;ـة حـدث مـن في أرو 

وتـار8خ الحـرب العالم;ـة الأولـى 'لـه نظـرة واحـدة ، روHیـینإلى تار8خ الحروب بـین العثمـانیین والأ
، فاختلطـــت الحقـــائ� 3ـــالحوادث. هملـــت حقـــائ� التـــار8خأ هملـــت الحقـــائ� فـــي هـــذه الحـــروب أ. أ و 

نهـزام للعثمـانیین فـي أرو3ـا وفـي ائ� حتـى تنوسـي 'ـون الف'ـرة القوم;ـة هـي سـبب الاواهملت الحقـ
فلــم ینتفــع ، همــال الحقــائ�إ وه'ــذا جم;ــع حــوادث التــار8خ قــد جــرZ فیهــا . لم;ــة الأولــىاالحــرب الع

                                                                   . وأعلى أنواع الأف'ار، غلى ما لدZ الإنسانأ مع أن حقائ� التار8خ هي ، 3حقائ� التار8خ
  

أو 3ـالق3ض علیهـا ، فالتف'یر 3الحقائ� سواء 3الوصول إلیها أو بتمیزها من غیر الحقـائ�        
بید من حدید والانتفاع بهذه الحقائ� هو التف'یر المجد. والتف'یر الذ. ;'ون له آثـار هائلـة فـي 

ومـــا فائـــدة التف'یـــر إذا لـــم یؤخـــذ للعمـــل 3ـــه وإذا لـــم ;قـــ3ض علـــى . ح;ـــاة الأفـــراد والشـــعوب والأمـــم
                     ؟الحقائ� و8تمسك بها وإذا لم ;میز بین الحق;قة وغیر الحق;قة

  
لا یؤثر فیهـا اخـتلاف ، على أن الحقائ� هي أمر قطعي وهي ثابتة لا تتغیر وهي ;قین;ة قطع;ة

'ــر لا ;صــح تجر8ــده مــن ظروفــه ومــن الأحــوال التــي صــح;ح أن الف. الظــروف ولا تغیــر الأحــوال
. ولكن هذا هو الف'ر مـن حیـث هـو ف'ـر إذا لـم ;'ـن حق;قـة، شمول;اً  تكتنفه ولا ;قاس عل;ه ق;اساً 

فإنــه لا ;صــح أن ینظــر ف;ــه إلــى الظــروف والأحــوال مهمــا تغیــرت أو ، أمــا إذا 'ــان الف'ــر حق;قــة
لا سـ;ما وأن الحقـائ� . لظـروف والأحـوالبل یجب أن یؤخذ 'مـا هـو 3غـض النظـر عـن ا. تبدلت

بــل تؤخــذ 3الطر8قــة العقل;ــة و3الجانــب ال;قینــي ، لا تؤخــذ 3الطر8قــة العلم;ــة التــي هــي طر8قــة ظن;ــة
فـإن انط3ـاق الف'ـر علـى الواقـع . لا 3الكنـه ولا 3الصـفات، لأنها أ. الحقائ� تتعل� 3الوجود. منها

لذلك لا بد من التف'یر 3الحقائ� . تى ;'ون حق;قةح ;قین;اً  الذ. یدل عل;ه یجب أن ;'ون انط3اقاً 
                                                                                          . ولا بد من الق3ض على الحقائ� بید من حدید

  
والأسـلوب ;قـرره  ،ما التف'یر 3الأسالیب فهو التف'یر 3الك;ف;ة غیر الدائمة التي بها ;قـام 3العمـلأو 

وأن ، صـح;ح أن الأسـالیب قـد تتشـا3ه ،ولذلك یختلف الأسلوب 3اختلاف نـوع العمـل ،نوع العمل
ولكـن عنـد التف'یـر 3الأسـلوب یجـب أن ;ف'ـر فـي نـوع ، الأسلوب الواحـد قـد ینفـع فـي عـدة أعمـال

ان حتـــى لـــو تشـــابهت الأســـالیب وحتـــى لـــو 'ـــ ،العمـــل الـــذ. یـــراد اســـتخدام الأســـلوب  للق;ـــام 3ـــه
فـلا بـد مـن التف'یـر فـي نـوع العمـل عنـد التف'یـر ، الأسلوب المعروف ینفع في هذا العمـل الجدیـد
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. 3الأسلوب الذ. یراد له 3غض النظر عن تشا3ه الأسالیب وعـن وجـود أسـالیب تنفـع لهـذا العمـل
ولأن 'ــون هنــاك أســلوب ینفــع فــي هــذا العمــل قــد ، لأن التشــا3ه قــد ;ضــلل عــن الأســلوب الفعــال

;ة لف'رة یتشا3ه مع أسلوب الـدعوة لهـذه الف'ـرة 'ـل اعرقلة الق;ام 3العمل فمثلاً أسلوب الدع;سبب 
منهما ;عتمد على عرض الف'رة على الناس ولكن هذا التشا3ه قد ;ضلل حملة الدعوة وقد ;ضلل 

;ـــة إذا اســـتعمل فـــي أســـلوب الـــدعوة یخفـــ� علـــى المـــدZ افأســـلوب الدع، ;ـــة لف'ـــرةااصـــحاب الدع
فأســلوب الــدعوة ;عتمــد . ;ــة تخفــ�ا;ــة یجعــل الدعاوأســلوب الــدعوة إذا اســتعمل فــي الدع، الطو8ــل

ن إ و . ;ـة فإنـه ;عتمـد علـى تـز8ین الف'ـرة وHهرجتهــااأمـا أسـلوب الدع ،علـى شـرح الحقـائ� 'مـا هـي
ومثلاً أسلوب نصب الحاكم في النظـام الـد;مقراطي . 'ان 'ل منهما لا بد ف;ه من حسن العرض

فیجعـل الشـعب ، ینفع في نصب الحاكم فـي النظـام الإسـلامي، نتخب الحاكموهو جعل الشعب ی
ولكـن حـین یـراد اتخـاذ أسـلوب لنصـب خل;فـة للمسـلمین یجـب أن ;ف'ـر فـي واقـع . ینتخب الحاكم

ولذلك لا بد من ، لفترة زمن;ة محددة الح'م في نظام الإسلام 3أنه نصب حاكم دائم ول;س حاكماً 
لإســلام عنــد التف'یــر فــي رســم أســلوب لنصــب الخل;فــة فیجعــل مــثلاً التف'یــر فــي نــوع الح'ــم فــي ا
ثم جعـل . هل للخلافة من قبل ممثلي الأمة ومنع ترش;ح من عداهمأ حصر المرشحین الذین هم 

;ع الــذ. اثــم الطلــب مــن الشــعب 'لــه أن ی3ــ، الشــعب ینتخــب مــن یر8ــد مــن هــؤلاء المرشــحین فقــ`
;ح أن الب;عـة هـي طر8قـة لنصـب الخل;فـة ول;ســت صـح. ارتضـاه أكثـر المسـلمین خل;فـة للمسـلمین

فـي العمـل  ولذلك لا ;'في أن ;'ون الأسلوب نافعاً . هو أسلوب، الب;عة أداءولكن ';ف;ة ، أسلو3اً 
ولكــن حتــى ;قــرر هــذا الأســلوب لهــذا العمــل لا بــد مــن  ،الجدیــد 'مــا نفــع فــي غیــره مــن الأعمــال

التف'یـر فـي نـوع العمـل ضـرور. عنـد التف'یـر التف'یر في العمل حین التف'یر في الأسلوب: فإن 
                                                                    . في وضع أسلوب للق;ام 3ه

ن الأســلوب هــو ';ف;ــة معینــة للق;ــام 3العمــل وهــو ';ف;ــة غیــر دائمــة 3ع'ــس الطر8قــة فإنهــا ';ف;ــة إ
ولا تحتــاج إلــى عقل;ــة مبدعــة حتــى ، ولا تتغیــر لقــاً والطر8قــة لا تختلــف مط. دائمــة للق;ــام 3العمــل

أمـا الأسـلوب . ها ;قین;ـاً أصـلمـا أن ;'ـون إ مـا أن تكـون هـي ;قین;ـة و إلأنهـا ;قین;ـة فهـي . تقوم بها
ومـن . فإنه قد یخف� عند استعماله للق;ام 3العمل وقـد یتغیـر و;حتـاج إلـى عقل;ـة مبدعـة للق;ـام 3ـه

ولكـن ، فالطر8قـة قـد ;سـتنتجها عقـل مبـدع. التف'یر 3الطرق  هنا 'ان التف'یر 3الأسالیب أعلى من
أو عقـــل ، أمـــا الأســـلوب فـــإن الوصـــول إل;ـــه ;حتـــاج إلـــى عقـــل مبـــدع. قـــد ;ســـتعملها عقـــل عـــاد.

                                                                               . ن 'ان استعماله قد ینتج 3العقل العاد.إ و ، ع3قر. 
ولكـن الأسـلوب مـن الضـرور. أن ینتجـه ، فالطر8قة ل;س من الضرور. أن ینتجها العقـل المبـدع

لأن الوصـول إلـى الأسـلوب . أو غیـر مـتعلم سـواء أكـان متعلمـاً ، العقل المبدع أو العقل الع3قـر. 
ومن . جل الوصول إل;هلا یتعل� 3العلم والمعرفة بل هو یتعل� 3العمل;ة الف'ر8ة التي تجر. من أ

فقــد ;حــاول شــخص حــل مشــ'لة ، لأنهــم ;حلونهــا 3أســالیب. هنــا یتفــاوت النــاس فــي حــل المشــاكل
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، فتستعصــي عل;ــه فیهــرب منهــا أو ;علــن عجــزه عــن حلهــا أو ;ظــن انهــا مشــ'لة لا حــل لهــا ،مــا
فإنــــه ;غیــــر ، ولكـــن مــــن ;ملــــك عقل;ــــة حـــل المشــــاكل إذا عــــالج مشــــ'لة لحلهـــا واستعصــــت عل;ــــه

فإنـه ، وإذا استعصت عل;ه رغم مختلـف الأسـالیب ،وب الذ. ;ستعمله أو ;قوم 3عدة أسالیبالأسل
و8تر'هـا فتـرة  ،وإنمـا ;صـبر علیهـا، ولا ی;ـأس مـن حلهـا ،لا یهرب منها ولا ;علن عجزه عـن حلهـا

ثــم ;عــاود التف'یــر 3حلهــا فتــرة 3عــد أخــرZ حتــى ، أ. یتر'هــا للــزمن علــى حــد قــولهم ،مــن الوقــت
ن 'ــل إبــل ، فــإن مــن لد;ــه عقل;ــة حــل المشــاكل لا توجــد لد;ــه مشــ'لة لا حــل لهــا ولــذلك.;حلها

مش'لة لها حل والسبب في ذلك اعتماده على قدرته في إیجاد الأسالیب التي تحـل هـذه المشـ'لة 
ومن هنــا 'ــان التف'یــر 3الأســالیب مــن میــزات العقــول المبدعــة أو الع3قر8ــة فــإن حــل .المستعصــ;ة

                                                                                . تف'یر 3الأسالیبالمشاكل متوقف على ال
دوات وهــو التف'یــر 3ــالأ، مــا التف'یــر 3الوســائل فإنــه صــنو التف'یــر 3الأســالیب ومقــارن لــهأو       

فـإن ، ;حـل المشـاكل فإذا 'ان التف'یر 3الأسالیب هو الذ.، الماد;ة التي تستعمل للق;ام 3الأعمال
ن إ إلا أن إدراك الوســائل و . هــذه الأســالیب لا ق;مــة لهــا إذا اســتعملت وســائل لا توصــل إلــى حــل

ولــذلك یتحــتم علــى . ولكــن التجرHــة للوســیلة عنصــر هــام فــي معرفتهــا، أتــى عــن طر8ــ� التف'یــر
تنـــتج إذا  لا فـــإن جم;ـــع الأســـالیب لا ;م'ـــن أنإ و ، المف'ـــر 3الأســـالیب أن ;'ـــون مف'ـــراً 3الوســـائل

ولا س;ما وأن الوسائل جزء جوهر. في إنتاج ، استعملت وسائل لا تقوZ على استعمال الأسالیب
لأن الخطــة نفســها ، ن 'ــان خطــةإ فمــثلاً رســم خطــة لقتــال العــدو هــو رســم لأســلوب و  .الأســالیب

علـى ولكنه استعمل السلاح الذ. لا ;قوZ ، صح;حاً مائة 3المائة فإذا رسم الخطة رسماً ، أسلوب
ولو 'ان الرجال الذین ;حارHون أقـوZ مـن رجـال  ،فإن الخطة مخفقة قطعاً ، مواجهة سلاح العدو

فــإن الخطـة مخفقــة ، ولـو حــارب برجـال ;قــوون علـى مقاتلـة العــدو ولـو 'ــان ضـعفي قوتـه، العـدو
فـإذا  ،سـلحة وسـائل لتنفیـذ هـذا الأسـلوبوالرجـال والأ، فالخطـة الموضـوعة للحـرب أسـلوب، حتماً 
عند التف'یر 3الأسلوب أو 'انت الوسائل ل;ست من النوع الـذ.  'ن التف'یر 3الوسائل موجوداً لم ;

لأنهـا  ،ولا ق;مـة للأسـالیب التـي ف'ـر فیهـا ،ینفذ 3ه هذا الأسلوب فإنه لا ق;مـة للتف'یـر 3الأسـالیب
في هذا و'انت من النوع الذ. ;ستعمل ، لا تثمر إلا إذا جرZ التف'یر بها عند التف'یر 3الأسلوب

ولا ;صـح ، وعل;ـه فإنـه لا ;صـح أن یجـر. التف'یـر 3الوسـائل خـارج التف'یـر 3الأسـالیب. الأسلوب
                                                                                                 . أن یجر. التف'یر 3الوسائل إلا على ضوء الأسلوب الذ. یجر. التف'یر 3ه

شــد خفــاء علــى 'ــل أولكــن الوســائل ، علــى المف'ــر ىن 'انــت الأســالیب قــد تخفــإ إلا انــه و       
ولكــن الوســائل لا بــد أن  ،وذلــك لأن الأســالیب ;'فــي أن یجــر. التف'یــر بهــا حتــى تقــرر، مف'ــر

وأن تجر. تجرHتها لتقرر هذه التجرHة صحتها وعدم صحتها وصلاحها لنوع  ،یجر. التف'یر بها
فمثلاً تقوم الدول غیر الصناع;ة 3شراء الاسلحة مـن الـدول الصـناع;ة . م صلاحهاالأسلوب وعد

ولكنها لم تجر تجارب . سلحة 3معرفة خبراء الدول الصناع;ةوتقوم بتدر8ب جیوشها على هذه الأ
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لا تكـون قـد ، ولم تختبر تدر8ب الجنود ولذلك فإنها مهما وضعت من خطـ`. سلحةعلى هذه الأ
صح;ح انهـا تتلقـى التعلـ;م العسـ'ر. مـن الـدول . تي هي من نوع هذه الخط`اختارت الوسائل ال

ورســم الخطــ` ومــا شــابهه مــن العلــوم ، ومــن الــدول الصــناع;ة ولكــن التعلــ;م العســ'ر. ، العســ'ر8ة
فــلا بــد مــن ، ولكــن الوســائل لا ;'فــي فیهــا التف'یــر، و;'فــي ف;ــه التف'یــر، العســ'ر8ة هــو أســلوب

                                                                 . تى یجر. التف'یر 3الوسائلالتجرHة إلى جانب التف'یر ح
تش'یل 'تلة أو حزب علـى ف'ـرة مـن أجـل نشـر هـذه الف'ـرة فـي الشـعب أو الأمـة ، ومثلاً         

العلمـاء  دفـإن هـذه الكتلـة أو الحـزب إذا جـرZ تقصّـ. م الح'م طر8قـة لتنفیـذ هـذه الف'ـرةواتخاذ تسلّ 
د مــن لهــم ثقــل فــي وســطهم أو فــي المجتمــع وتقصّــ، عضــاء فــي الحــزبأ فــي هــذه الف'ــرة ل;'ونــوا 
فإن هذه الكتلة أو هذا الحزب سیخف� فـي تحقیـ� غایتـه فهـو إذا نجـح ، لكسبهم لعضو;ة الحزب

وإذا نجــح 3الــذین لهــم ثقــل فــي تســلم ، 3العلمــاء فــي نشــر الف'ــرة فلــن یــنجح بهــم فــي تســلم الح'ــم
'م فلن ;قوم الح'م على الف'رة ولن تنشر الف'رة. وتش'یل غالب;ة الحزب من أحـد الفـر8قین أو الح

و8خف� في تحقی� غایته و;ظل سـائراً فـي طر8ـ� الفنـاء  ،الفر8قین معاً سوف ;قصر عمر الحزب
إنمـا جـاء التف'یـر بهـا عـن طر8ـ� ، شـخاص مـن هـذا النـوعفإن هذه الوسائل وهي الأ. حتى ;فنى
ولكـن إذا أخـذت حقـائ� التـار8خ فـي ، ولم یجر عن طر�8 التجرHة إلى جانب العقـل ،دهالعقل وح

حــزاب فإنــه ;'ــون قــد جــرZ التف'یــر 3الوســیلة عــن طر8ــ� العقــل، وعــن هــذا النــوع مــن تشــ'یل الأ
فأخـــذ حقـــائ� التـــار8خ فـــي هـــذا الأمـــر واســـتعمال الوســـائل حســـب هـــذه الحقـــائ� . طر8ـــ� التجرHـــة

وحقـائ� التـار8خ تحـتم علـى . واخت3ارها من نـوع الأسـالیب ،3الوسائل منتجاً  التار8خ;ة ;'ون تف'یراً 
أن تقصــد الشــعب أو ، لنشــر الف'ــرة وجعــل الح'ــم طر8قــة لتنفیــذها، الكتلــة التــي تقــوم علــى ف'ــرة

نخــراa فــي الكتلــة فتقبــل أ. شــخص ;قبــل هــذه الف'ــرة و;قبــل الا، الأمــة 3غــض النظــر عــن الأفــراد
3غـض النظـر عـن درجـة تعلمـه و3غـض النظـر عـن ، ب أو فـرداً مـن الأمـة3اعت3اره فرداً من الشع

           . وتحقی� غایته التي یهدف إلیها، وأن هذا وحده الذ. ;ضمن نجاح الحزب أو الكتلة. م'انته
وعل;ــه فـــإن الوســائل قـــد تخفـــى وقــد ;ضـــلل عنهـــا إذا جــرZ التف'یـــر بهـــا فــي معـــزل عـــن         

ولــذلك لا بــد مــن . وقــد تخفــى و;ضــلل عنهــا إذا لــم تجــر تجرHتهــا ،ذهالتف'یــر 3الأســلوب الــذ. تنفــ
وأن ;'ــون هــذا التف'یــر عنــد التف'یــر 3الأســالیب ولا بــد أن تجــر. تجرHــة هــذه  ،التف'یــر 3الوســائل

أ. حتــى . هــدافتــى ;ضــمن نجــاح الوســائل وتحقــ� بهــا الأح، الوســائل إلــى جانــب التف'یــر بهــا
                                            . تثمر الأسالیب التي تستعمل الوسائل

. أ. تحدیـد مـا یهـدف إل;ـه، تحدیـد مـا یر8ـده أولاً فإنه  هدافواما التف'یر في الغا;ات والأ        
فـإن ، وتحدیـد مـا یر8ـده لـ;س 3ـالأمر السـهل. وهذا التحدید ضرور. للوصول إلـى التف'یـر المثمـر

والأفـراد المنخفضــو . وقلمـا تسـتط;ع معرفــة مـا تر8ـد، دالأمـم والشـعوب المنحطـة لا تعـرف مــا تر8ـ
وحتى الكثیرون من مرتفعي التف'یر لا ;حددون ما یر8دون ومنهم من لا ;ستط;ع تحدید ، التف'یر
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أو علــى حــد تعبیــرهم غر8ــزة القط;ــع ، أمــا الشــعوب والأمــم فإنهــا لوجــود مظهــر القط;ــع. مــا یر8ــد
، و;غلــب علــیهم عــدم تمحــ;ص الأف'ــار، م التقلیــدفإنــه یــتح'م فــیه، 3شــ'ل 3ــارز وم'ــون للتجمــع

و8نـدفعون دون تحدیـد ، فتوجد لدیهم معلومات غیـر صـادقة، ولذلك تتكون عندهم أف'ار مغلوطة
فإنه ، أما الأفراد. ولهذا ;غلب علیهم عدم تحدید الغا;ات. أو دون أن ;قصدوا تحدید غا;ة، غا;ة

ولذلك ;سیرون في تف'یـرهم ، هداف3الغا;ات والأ لعدم وجود القصد لدیهم فإنهم لا ;عنون أنفسهم
مـع أن تحدیـد الغا;ـات . فـلا ;'ـون لتف'یـرهم ثمـرة ولا ;سـیرون نحـو غا;ـة محـددة، إلى غیـر غا;ـة

وذلـك أن التف'یـر أو العمـل إنمـا یوجـد مـن . والأهداف في التف'یر أمر لازم لجعـل التف'یـر مثمـراً 
ولكــن ، أجــل ذلــك تــرZ أن 'ــل إنســان مف'ــرومــن  ،أ. مــن أجــل غا;ــة معینــة، أجــل شــيء معــین

                                                            . هدافل;س 'ل إنسان قادراً على تحقی� الأ
فالأمـة المنحطـة غایتهـا أن تـنهض والأمـة . تختلف 3اختلاف النـاس هدافوالغا;ات والأ        

 ئي غایتــــه أن ;ظــــل محتفظــــاً اوالشــــعب البــــد. 3اعالمتقدمــــة غایتهــــا أن تحقــــ� جم;ــــع أنــــواع الإشــــ
والفـــرد ، 3أوضـــاعه التـــي هـــو علیهـــا والشـــعب المتقـــدم غایتـــه أن ;حـــس حالـــه وأن ;حـــدث التغییـــر

غایته أن ;ش3ع طاقته الحیو;ة والشعب المرتفع التف'یر غایته أن ;حسن نـوع ، المنخفض التف'یر
نـه أإلا . ف النـاس ومسـتواهم فـي التف'یـروه'ـذا تختلـف الغا;ـات والأهـداف 3ـاختلا. الإش3اع لد;ه

والجد في ، مهما تكن الغا;ات والأهداف لدZ الشعوب والأفراد فإن الصبر على تحقی� الأهداف
مــن حیــث هــو ، والأهــداف الســهلة فإشــ3اع الجوعــات، ملاحقتهــا إنمــا ;'ــون فــي الغا;ــات القر38ــة

الصبر علیها تكاد تكـون موجـودة حتى لو 'انت غیر قر38ة ولذلك فإن طاقة ، إش3اع غا;ة سهلة
أو ، طعـام ع;الــكن تسـعى لتأكـل أو تســعى لإأفــ. ن 'انـت تتفـاوت لــدZ النـاسإ عنـد 'ـل إنســان و 

فـإن تحقیـ� هـذه الغا;ـات موجـود لـدZ ، مـان ومـا شـاكل ذلـكتسعى لتملك أو تسعى في طلب الأ
لرفـع منزلــة  شـع3ك أو تسـعى لرفـع منزلتـك أو نهـاضأمـا أن تسـعى لتـنهض أو لإ. جمهـرة النـاس

وهــذا لــ;س فــي ، فإنهــا غا;ــات ;حتــاج تحق;قهــا إلــى صــبر وإلــى ملاحقــة جــادة، متــكأشــع3ك أو 
ولكــن قــد تقصــر دون تحقیــ� الغا;ــة لمــا ینالــك مــن تعــب ، فقــد تبــدأ الطر8ــ�. مقــدور 'ــل إنســان

فتظـل تسـیر ولكـن ، وقد تبدأ السعي ولكن تبـدؤه غیـر جـاد وتسـیر 3ـه غیـر جـاد. ولفقدان الصبر
وتحقیـ�  ،ولكنـك غیـر جـاد فـي السـیر. ك التعـب ولـم تفقـد الصـبرنـه لـم ینلْـأمع ، حق� غا;ةلن ت

                                           . ول ما ;حتاج إلى جد;ة ثم إلى الصبر والملاحقةأالغا;ات ال3عیدة ;حتاج 
الرؤ;ــة عنــدهم  لأن. قــدر علــى الصــبر مــن الجماعــات أ. مــن الشــعوب والأمــمأوالأفــراد        

و;ضـعف لــدیهم  ،لأن تجمــع النـاس ;ضـعف لــدیهم التف'یـر ،وأقــوZ مـن الجماعـات أكثـر وضـوحاً 
ولـذلك . و'لمـا 'بـر العـدد قلـت الرؤ;ـة ن،ولذلك 'انت رؤ;ة الواحد أقـوZ مـن رؤ;ـة الاثنـی، الرؤ;ة

لا فـــإنهم ، ن ســـارواإ و  ،للشـــعوب غا;ـــات 3عیـــدة فـــإنهم لا ;ســـیرون لتحق;قهـــا علا ;صـــح أن توضـــ
للشــعوب  عومــن هنــا 'ــان لا بــد أن تكــون الغا;ــة التــي توضــ. ;ســیرون بجد;ــة ولا یبلغــون الغا;ــة
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حتــى إذا ، دZ إلــى وضــع غا;ــات قر38ــة 'مرحلــة مــن المراحــلأولــو ، غا;ــة قر38ــة مم'نــة التحقیــ�
قـل أمـن الفـرد لرؤ;ـة المم'ـن و  أقـربلأن الجماعـة . جرZ تحق;قها انطلقوا إلى غا;ة أخرZ وه'ـذا

بل المم'ن فعلاً ، فالمم'ن عقلاً لا تستط;ع الشعوب أن تجعله غا;ة. للمصاعب الكبیرة لاً احتما
أمــا الأفــراد فــإنهم 3شــ'ل عــام قــادرون علــى رؤ;ــة أن . هــو الــذ. ;م'ــن أن تــراه وتســعى لتحق;قــه

علـى المشـقات وأكثـر  وهـم أكثـر صـبراً  ،وقـادرون علـى الرؤ;ـة ال3عیـدة، المم'ن عقلاً مم'ن فعلاً 
                                                               . قدر على السیر في المرحلة ال3عیدةأو ، للمصاعب لاً احتما
فــلا ;صــح أن ;'ــون ، إلا أن الغا;ــات والأهــداف ســواء وضــعت للأمــم والشــعوب أو للأفــراد      

وسائل غیر موجـودة أو غیـر ولا إلى  ،ولا إلى جهد فوق طاقة ال3شر أج;ال،تحق;قها ;حتاج إلى 
و;م'ــن ، بــل لا بـد أن تكــون غا;ــة ;م'ـن للجیــل الــذ. ;عمـل لتحق;قهــا أن ;حققهــا. مم'نـة الإیجــاد

وذلـــك أن . وأن تكـــون وســـائلها موجـــودة أو مم'نـــة الإیجـــاد، 3الجهـــد العـــاد. للإنســـان أن ;حققهـــا
ومـا . نـه لـن ;حققـهألد;ـه  ماً لَّ سَـولا ;سـعى إل;ـه إذا 'ـان مُ  ،الغا;ة هـدف ;سـعى إل;ـه نفـس السـاعي

فـــإذا لـــم توجـــد لد;ـــه ، دام یر8ـــد أن ;ســـعى إل;ـــه فإنـــه ;حتـــاج إلـــى الوســـائل التـــي ;حققـــه بواســـطتها
أو لــو خــدع نفســه 3أنــه  ،الوســائل التــي ;ســعى بهــا فإنــه لــن ;ســعى إل;ــه حتــى لــو تظــاهر 3الســعي

فإنــه لــن ;ســعى  وهــو ;ســعى 3طاقتــه ال3شــر8ة فــإذا 'انــت طاقتــه ال3شــر8ة لا تكفــي للســعي. ;ســعى
ولذلك لا بد أن . بل لا ;ستط;ع أن ;عمل فوق طاقته ،لأنه لا ;'لف الإنسان فوق طاقته، مطلقاً 

3الوسائل التـي ، بجهده العاد.، من المم'ن أن ;حققها نفس الساعي، تكون الغا;ات مهما 3عدت
                                           . لد;ه

وأن تكـون غا;ـة ، والغا;ـة مـن العمـل یجـب أن تحـدد ،'یر یجب أن تحـددفالغا;ة من التف        
. لا فقـدت 'ونهـا غا;ـةإ وأن تكون مم'نـة التحقیـ� عقـلاً وفعـلاً و  .مرئ;ة لل3صر أو مرئ;ة لل3صیرة

فإن الشعوب والأمم لا بد أن تكون لدیها ، 'ون لتف'یرهم وعملهم غا;ة;وإذا 'ان الأفراد لا بد أن 
، لا أن غا;ة الشعوب والأمم لا ;صح أن تكون 3عیدة بل لا بد أن تكون قر38ةإ. غا;ة أو غا;ات
م'ان;ـــة للتف'یـــر إوأكثـــر ، مـــارثللإ أقـــربحســـن و أ'انـــت  'لمـــا وأكثـــر تحق;قـــاً ، أقـــربو'لمـــا 'انـــت 

ولا أن ترسم 3مجموعهـا ، صح;ح أن الشعوب والأمم لا یتصور أن تضع لنفسها غا;ات. والعمل
وب والأمـــم تشـــ;ع بینهـــا أف'ـــار وتتخـــذ آراء وتعتنـــ� عقائـــد فتكـــون هـــذه ولكـــن هـــذه الشـــع. أهـــدافاً 

و'ـــذلك تطغـــى . وهـــذه المعتقـــدات هـــي معتقـــداتها، هـــاءآراالأف'ـــار هـــي أف'ارهـــا وهـــذه الآراء هـــي 
مـا مـن جـراء إ و  ،ما من جراء تجـارب الح;ـاةإ و  ،ما من جراء أف'ار وآراء ومعتقداتإعلیها غا;ات 

مــا إ و ، مــا القضــاء علــى الحرمــانإفتتكــون لــدیها غا;ــات:  . اعمــا تكــون ف;ــه مــن حرمــان أو إشــ3
ن 'انـت هـي 3مجموعهـا لا تســتط;ع أن إ و ، فالشـعوب والأمـم تكـون لهـا غا;ـات. تحسـین الإشـ3اع

ولا تكــون مــن النــوع ، إلا أن غا;اتهــا 'لهــا هــي مــن النــوع المم'ــن التحقیــ� فعــلاً . ترســم غا;ــات
                                          . 'ن فعلاً نه ممأوغیر مشاهد 3الفعل ، المم'ن عقلاً 
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فالمثــل الأعلــى . وممــا یجــب أن یلفــت النظــر إل;ــه هــو التفر8ــ� بــین الغا;ــة والمثــل الأعلــى       
ولا ;شــترa ف;ــه إلا الســعي لنوالــه وتحق;قــه فــلا ;شــترa ف;ــه أن ;'ــون مم'ــن ، هــو غا;ــة الغا;ــات

، فالمثل الأعلـى هـو غیـر الغا;ـة. ن مم'ن التحقی� عقلاً ولكن ;شترa ف;ه أن ;'و ، التحقی� فعلاً 
إلا أن الفــرق بینــه وHــین الغا;ــة هــو أن الغا;ــة لا بــد مــن معرفتهــا قبــل . ن 'ــان هــو نفســه غا;ــةإ و 

والـدأب حتـى تحقـ� ، ودوام معرفتهـا أثنـاء الق;ـام 3العمـل والسـعي الحثیـث لتحق;قهـا، الق;ام 3العمـل
التف'یـر وأثنـاء الأعمـال وتكـون جم;ـع  أثنـاءلاحـh مجـرد ملاحظـة أما المثل الأعلى فإنـه ;. فعلاً 

. فمـثلاً رضـوان الله هـو المثـل الأعلـى للمسـلمین ولكـل مسـلم. الأف'ار والأعمال من أجل تحق;قـه
ولكـن ، وقد یتخذ 3عضهم دخول الجنة مثلاً أعلى وقد یتخذ 3عضهم اتقاء دخول النار مثلاً أعلـى

ولكنهـــا لا ;طلـــ� علیهـــا ، ن 'ـــان ;صـــح أن تكـــون غا;ـــة الغا;ـــاتإ هــذین الأمـــر8ن ومـــا شـــاكلهما و 
ن 'ان غا;ة إ والمثل الأعلى و . ولكن توجد غا;ة 3عدها، فهي غا;ات لغا;ات قبلها، المثل الأعلى

ومـن . هـي رضـوان الله، وغا;ـة الغا;ـات التـي لا غا;ـة 3عـدها. الغا;ات ولكنه لا تكون غا;ة 3عـده
تق;ــاء ولهــذا قیــل فــي حــ� 3عــض الأ. م هــو نــوال رضــوان اللهأجــل ذلــك 'ــان المثــل الأعلــى للمســل

"  لأن غایتـه مـن عـدم العصـ;ان ل;سـت  نعم العبد صهیب لو لم یخـف الله لـم �عصـهبرار  " الأ
فهــو لــو لــم یوجــد لد;ــه . بــل غایتــه أن ینــال رضــا الله، خــوف الله مــن أن ;عذ3ــه علــى المعصــ;ة

قدامه علـى المعصـ;ة هـو لطلـب رضـوان إن عدم لأ. الخوف من الله فإنه لا ;قدم على المعص;ة
ولــ;س دخــول الجنــة ولا ، فالمثــل الأعلــى عنــد المســلمین هــو رضــوان الله. مــن عذا3ــه الله لا خوفــاً 

                                                                      . اتقاء دخول النار
ولكنــه غیــر الغا;ــة والهــدف فمــا ، غا;ــة الغا;ــات 3اعت3ــاره، ن 'ــان غا;ــةإ فالمثــل الأعلــى و         

لا ;قصـد 3ـه المثـل الأعلـى ، نـه لا بـد أن تحـدد الغا;ـة منـهأ;قال في شـأن التف'یـر أو العمـل مـن 
فالغا;ـة یجـب أن . ن 'ان وراءها غا;ة أخرZ أو غا;ـاتإ وإنما ;قصد 3ه الغا;ة التي تحق� فعلاً و 

وأن ، الآت;ـة ج;ـالمن ;سعى إلیها لا على یـد الأ تكون محددة وأن تكون مم'نة التحقی� على ید
فهـي ل;سـت المثـل الأعلـى بـل هـي . واقع;اً  عمل;اً  م'اناً إتكون وسائلها مت;سرة أو ;م'ن أن ت;سر 

أ. أن . ولــذلك یتحــتم أن ;'ــون التف'یــر 3الغا;ــة تف'یــراً واقع;ــاً عمل;ــاً . الهــدف الــذ. ;قصــد تحق;قــه
             . ن إلیهاتكون مم'نة التحقی� على ید من ;سعو 

وأن التخطـ;`  ج;ـالوهنا قد یرد سؤال وهو أن عمر الأمم لا ;قاس 3الجیل الواحد بل 3الأ       
ن الغا;ـة لا إالآت;ـة ف'یـف ;قـال  ج;اللمستقبل الأمة یجب أن ;'ون 3عید المدZ 3حیث تحققه الأ

                                                      ؟بد أن ;حققها نفس الذین ;سعون إلیها
بـل  ،ولا 3مئـات السـنین 'مـا یتـوهم. ج;ـالوالجواب على ذلك أن عمر الأمـم لا ;قـاس 3الأ       

والف'ـرة ، هو ;قاس 3العقود فالعقد الواحـد مـن ألـزمن تتحـول ف;ـه الأمـة وتنتقـل مـن حـال إلـى حـال
مــن مقاومــة علــى شــرa للأمــة وتعلــ� بهــا فــي جیــل واحــد مهمــا وجــدت  ىالعمل;ــة ;م'ــن أن تعطــ
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بـل تحتـاج ، ولا إلـى مئـات السـنین أج;الولذلك لا تحتاج الأمة إلى . جد;ة التف'یر وجد;ة العمل
فــإن فـي العقــد الواحـد یجــر. ، 'ـل ف'ـرة و'ــل عمـل لأن یثمــر فـي الأمـة إلــى مـا لا ;قــل عـن عقـد

ا لا تحتـــاج ولكنهــ، وإذا 'انــت خاضــعة لعــدوها فإنهــا تحتــاج إلــى أكثــر مــن عقــد ،تحو8ــل الأمــة
ولذلك لا بد أن تثمـر الحر'ـة أو العمـل أو الف'ـرة فـي الأمـة . لأكثر من ثلاثة عقود مع المقاومة

التـي تـأتي  ج;ـالعلى ید الناس الذین ;سعون إلى تحقی� هذه الف'رة أو هذا العمل لا على ید الأ
التف'یــر فــي هــذا شــرa ، فالغا;ــة یجــب أن تكــون مــن النــوع الــذ. ;حققــه الســاعون إلیهــا. 3عــدهم

                                                                                        . الغا;ة ولا تكون غا;ة إذا 'ان الساعون إلیها لا ;حققونها 3أنفسهم
أما ما ;قال عن التخط;` للأمة وجعل الأج;ال الآت;ة تمشي لتحقی� هذه المخططات 'ما       

بـل ، فإن هذا النوع من التخطـ;` لـ;س غا;ـة حتـى ولا أف'ـاراً محـددة. عوب والأمم الح;ةتفعل الش
ولـذلك لا ;عتبـر ، نهـا غا;ـةأعلى  ترسم على سبیل الفرض لا. هو خطوa عر8ضة وأف'ار عامة

ولكــن الغا;ــة هــي فقــ` الأمــر الــذ. . وإنمــا ;عتبــر أف'ــاراً عامــة 3فــرض وجودهــا، مثــل هــذا غا;ــة
وما عدا ذلـك فإنـه مجـرد فـروض . هذه هي الغا;ة وهذا هو التف'یر 3الغا;ة. ;ه;حققه الساعون إل

                               . ونظر8ات ول;س تف'یراً 3الغا;ات
فــالتف'یر الســطحي هــو تف'یــر . مــا مســتنیراً إ مــا عم;قــاً و إ مــا أن ;'ــون ســطح;اً و إوالتف'یــر        

مــا ;'ــون تف'یــر  لعلمــاء أمــا التف'یــر المســتنیر فغال3ــاً والتف'یــر العمیــ� ;'ــون عنــد ا .عامــة النــاس
فالتف'یر السـطحي هـو نقـل الواقـع فقـ` إلـى الـدماغ . القادة والمستنیر8ن من العلماء وعامة الناس

ورHــ` هــذا الإحســاس 3المعلومــات . دون ال3حــث فــي ســواه ودون محاولــة إحســاس مــا یتصــل 3ــه
ثــم الخــروج 3ــالح'م الســطحي . رZ تتعلــ� 3ــهالمتعلقــة 3ــه دون محاولــة ال3حــث عــن معلومــات أخــ

وما ;غلب على غیر المتعلمـین ، وهذا ما ;غلب على الجماعات وما ;غلب على منخفضي الف'ر
                                             . ذ';اءوغیر المثقفین من الأ

هضـة بـل لا ;م'نهـا فإنـه لا ;م'نهـا مـن الن، والتف'یر السطحي هـو آفـة الشـعوب والأمـم         
وسبب التف'یـر السـطحي هـو ضـعف . ن 'ان قد ;م'نها من الع;ش الهنيءإ و ، من الع;ش الرغید

وهــو . الإحســاس أو ضــعف المعلومــات أو ضــعف خاصــ;ة الــرH` الموجــودة فــي دمــاغ الإنســان
فبنــي الإنسـان یختلفــون فــي . ئيان 'ـان هــو التف'یـر البــدإ و ، لـ;س التف'یــر الطب;عـي عنــد الإنســان

و8ختلفـون فـي 'م;ـة أو نـوع ، و8ختلفـون فـي قـوة خاصـ;ة الـرH` وضـعفها، وة الإحسـاس وضـعفهق
أو أخذت من تجـارب ، المعلومات التي لدیهم سواء أكانت معلومات أخذت 3التلقي أو 3المطالعة

فـــي جمهـــرة النـــاس أن ;'ونـــوا  صـــلوالأ. فـــإن اختلافهـــا ;عنـــي أن التف'یـــر ;'ـــون 3حســـبها. الح;ــاة
. إلا القلیـل وهـم الـذین خلقـوا ضـعفاء أو طـرأ الضـعف علـیهم، دماغ وخاصـ;ة الـرH`قو;اء فـي الـأ

اللهــم إلا ، میــینأحتــى ولــو 'ــانوا ، فــي جمهــرة النــاس أن تتجــدد لــدیهم المعلومــات یوم;ــاً  صــلوالأ
. لما یتلقونه أو ;طالعونه من المعلومـات الشواذ وهم الذین لا یلفت نظرهم شيء ولا ;ق;مون وزناً 
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د الأفــــراد علــــى التف'یــــر إلا أن تعــــوّ . ن التف'یــــر الســــطحي لــــ;س طب;ع;ــــاً بــــل هــــو شــــاذولــــذلك فــــإ
وعــدم حــاجتهم للأمــور الأعلــى ممــا لــدیهم یجعــل التف'یــر الســطحي ، الســطحي ورضــاهم بنتائجــه

أمـا الجماعـات . و8تبلـور ذوقهـم عل;ـه، ونهئعادة ف;سـتمرون علـى هـذا الـنم` مـن التف'یـر و;سـتمر 
لـى التف'یـر مـن جـراء 'ـونهم جماعـة فإنـه ;غلـب علـیهم التف'یـر السـطحي فإنه لنقصـان قـدرتهم ع

لــذلك 'ــان التف'یــر الســطحي هــو الغالــب فــي . حتــى لــو 'انــت جماعــة مــن المف'ــر8ن المبــدعین
مــن الشــعب أو الأمــة یوهبــون قــدرة خارقــة مــن الإحســاس والــرH` فإنــه لا  ولــولا أن أفــراداً ، الح;ــاة

                                   . ماد. في الح;اة یتصور وجود نهضة ولا یتصور تقدم
نــه ;م'ــن رفــع مســتوZ الواقــع أإلا ، والتف'یــر الســطحي لــ;س لــه عــلاج فــي الجماعــات          

ـــرّة أ. 'ثیـــرة، والوقـــائع فـــ;م'ن أن یرفـــع ، و;م'ـــن تزو8ـــد الجماعـــات 3أف'ـــار ســـام;ة ومعلومـــات ث
نـه ;م'ـن أن أ;عنـي . ن 'ـان مسـتواه عال;ـاإ و  ولكنه ;ظل على 'ـل حـال سـطح;اً ، مستوZ تف'یرهم

ولكـن تف'یـرهم علـى 'ـل حـال ;ظـل تف'یـراً ، تصـرفات التف'یـر المسـتنیر، یتصرف الشـعب والأمـة
ســطح;اً ولا تســتط;ع الجماعــات أن تف'ــر التف'یــر العمیــ� أو التف'یــر المســتنیر مهمــا بلغــت مــن 

أو ;'ـون لــدیها ف'ــر ، مــ� فـي ال3حــثلأنهـا لا تســتط;ع بوصـفها جماعــة أن تتع. الارتفـاع والرقــي
وإنمــا ;حــاول معالجــة  ،فلأجــل رفــع مســتوZ تف'یرهــا لا ;حــاول معالجــة تف'یــر الجماعــة، مســتنیر

الواقع والوقائع التي ;قع إحساس الجماعة علیها و;م'ن معالجة الأف'ار والمعلومات التي توضع 
                                                                      . صرفاتهاولكنها لا تزول فیرتفع بذلك مستوZ ت، فترتفع السطح;ة. فیها

بإزالـة  أولاً وذلك . السطح;ة أو تخف;فها أو جعلها نادرة لدیهم إزالةفإنه ;م'ن ، أما الأفراد        
تف'یـرهم وذلـك بتعلـ;مهم أو تثقـ;فهم ولفـت نظـرهم إلـى سـخافة . العادة في التف'یر الموجودة لـدیهم

مامهم و8جعلهم ;ع;شون فـي وقـائع 'ثیـرة أكثار التجارب لدیهم أو إب وثان;اً ، وإلى سطح;ة أف'ارهم
. یرون الح;ــاةابجعلهــم ;ع;شــون مــع الح;ــاة و;ســ وثالثــاً ، و;حســون بواقــع متعــدد ومتجــدد ومتغیــر

مـــا وهـــؤلاء الأفـــراد 'ل. وHهــذا یتر'ـــون الســـطح;ة أو تتـــر'هم الســـطح;ة و;صـــ3حون غیـــر ســـطحیین
ن إ وهـؤلاء الأفـراد و . وأقـرب للتحقیـ� أسهل'ان الأخذ بیدها نحو النهوض  'لما، 'ثروا في الأمة

'ــانوا ;ع;شــون فــي الأمــة و8تلقــون المعلومــات الموجــودة و;حســون 3ــالواقع والوقــائع الموجــودة ولا 
ولكــــنهم ;ســــتط;عون ســــب� أمــــتهم . ولا مــــن نــــوع یخــــالف نــــوع أمــــتهم، ;ســــتط;عون ســــب� زمــــانهم

لأنهم یتصورون وقائع الح;اة الراق;ة تصوراً واقع;ـاً . آخروضع ;عون نقلها من وضع إلى و;ستط
، وذلـــك عـــن طر8ـــ� تقبـــل الأف'ـــار الصـــادقة وقبـــول الآراء الصـــح;حة واعتنـــاق الأف'ـــار القطع;ـــة

فیوجــد لــدیهم الإحســاس الف'ــر. أ. الإحســاس . والتمییــز بــین مختلــف الآراء وا3ٕصــار واقــع الآراء
. حســاسالإومنطـ� الإحسـاس أ. الفهـم النـاتج عـن الإحسـاس مجـرد ، عرفـة وإدراكالنـاجم عـن م

ولكـن ، ن 'انوا ;ملكون حواس 'ما ;ملك سائر الناس ولـدیهم دمـاغ 'مـا لـدZ سـائر النـاسإ فهم و 
;عنـون أنفسـهم  مو'ـونه ،قوة خاص;ة الـرH` الموجـودة فـي دمـاغهم یتفوقـون بهـا عـن سـائر النـاس
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;'ونـــون أكثـــر إدراكـــاً للأمـــور أ. ;'ـــون ، الســـا3قة رHطـــاً صـــح;حاً  بـــرH` الإحســـاس 3المعلومـــات
. فیتكـون لـدیهم الإحسـاس الف'ـر. و3ـه ;علـو منطـ� الإحسـاس. تف'یرهم تف'یراً متمیـزاً عـن غیـرهم

ن 'ــان لا ق;مــة لقــدرتهم إلا إذا إ قــدر مــن الجماعــات و أولــذلك فــإن الأفــراد فــي تــرك الســطح;ة هــم 
                                         . أخذتها الجماعات وتبنتها

هذا هو علاج السطح;ة وهو معالجـة الأفـراد وجعـل الأمـة تأخـذ مـا وصـلوا إل;ـه مـن ف'ـر        
وأن . إلى جانب تجدید الوقائع في الأمة ووضع الأف'ار السام;ة بینها وفي متناول یدها، وتتبناه

لا ق;مـــة لــه إذا لــم ;صـــح3ه ، الأمــةیجــر. ذلــك فـــي وقــت واحــد فـــإن العمــل لتــرك الســـطح;ة فــي 
وعلاج الأفراد لا ق;مة له إذا لم ;'ـن سـائراً مـع العمـل فـي الأمـة لتـرك السـطح;ة ، معالجة الأفراد
والأمــة م'ونــة مــن . نفصــاللأن الأفــراد جــزء مــن الأمــة غیــر قابــل للتجزئــة والا. الموجــودة لــدیها

لشــعب م'ــون مــن مجموعــة النــاس وا، مجموعــة النــاس الــذین تــرHطهم طر8قــة معینــة فــي العــ;ش
فــالأفراد هــم مــن جملــة هــؤلاء النــاس ســواء فــي الشــعب أو . الــذین مــن أصــل واحــد ;ع;شــون معــاً 

لذلك لا بد أن ;سیر ترك السطح;ة ولا . ولا ;م'ن عزلها عنهم، فلا ;م'ن انفصالهم عنها. الأمة
                                                 . من الجم;عبد من العمل في الأفراد والأمة في وقت واحد حتى ;م'ن ترك السطح;ة 

أما الف'ر العمی� فهو التعم� في التف'یـر أ. التعمـ� فـي الإحسـاس 3ـالواقع والتعمـ� فـي        
فهــو لا ;'تفــي 3مجــرد الإحســاس و3مجــرد . المعلومــات التــي تــرH` بهــذا الإحســاس لإدراك الواقــع

'مــا هــي الحــال فــي التف'یــر الســطحي بــل ;عــاود الإحســاس ، ســاسالأول;ــة لــرH` الإح المعلومــات
، مـا بإعـادة الإحسـاسإ و ، مـا عـن طر8ـ� التجرHـةإحـس أ3الواقع و;حاول أن ;حس ف;ه 3ـأكثر ممـا 

و;عاود رHـ` المعلومـات 3ـالواقع أكثـر ، و;عاود ال3حث عن معلومات أخرZ مع المعلومات الأول;ة
فیخـرج مـن هـذا النـوع . مـا بإعـادة الـرH` مـرة أخـرZ إ ا و ت وتكرارهـاما 3الملاحظإ، مما جرZ رHطه

`Hأو هــذا النــوع مــن المعلومــات 3أف'ــار عم;قــة ســواء أكانــت ، مــن الإحســاس وهــذا النــوع مــن الــر
فـالتف'یر العمیـ� هـو عـدم . حقائ� أو لم تكـن حقـائ� وHتكـرار ذلـك وتعـوده یوجـد التف'یـر العمیـ�

فهو . المعلومات الأول;ة وعدم الاكتفاء 3الرH` الأوليالاكتفاء 3الإحساس الأولي وعدم الاكتفاء 3
ن 'ان لا ضرورة لأن إ وهذا هو تف'یر العلماء والمف'ر8ن و . الخطوة الثان;ة 3عد التف'یر السطحي

                  . فالتف'یر العمی� هو التعم� في الحس والمعلومات والرH`. ;'ون تف'یر المتعلمین
إل;ـه التف'یـر 3مـا حـول الواقـع ومـا  یر فهو التف'یر العمیـ� نفسـه مضـافاً أما التف'یر المستن       

أ. أن التف'یـر العمیـ� هـو التعمـ� 3ـالف'ر نفسـه ولكـن . یتعل� 3ه للوصول إلـى النتـائج الصـادقة
مـن ، والتف'یر 3ما حوله ومـا یتعلـ� 3ـه، التف'یر المستنیر هو أن ;'ون إلى جانب التعم� 3الف'ر

ولذلك فـإن 'ـل ف'ـر مسـتنیر هـو تف'یـر . ي الوصول إلى النتائج الصادقةأجل غا;ة مقصودة وه
نه ل;س 'ل تف'یر عمیـ� أإلا . التف'یر المستنیر من التف'یر السطحي أن ;أتي ولا یتأتى، عمی�

فمــثلاً عــالم الــذرة حــین ی3حــث فــي شــطر الــذرة وعــالم الك;م;ــاء حــین ی3حــث فــي . تف'یــراً مســتنیراً 
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هم حین أمثالفإنهم هم و . حین ی3حث في استن3اa الأح'ام ووضع القوانینه ;تر'یب الأش;اء والفق
. إنما ی3حثونها 3عم� ولولا العم� لمـا توصـلوا إلـى تلـك النتـائج ال3ـاهرة، ی3حثون الأش;اء والأمور

ولــذلك لا تعجــب حــین . ولا ;عتبــر تف'یــرهم تف'یــراً مســتنیراً ، ولكــنهم ل;ســوا مف'ــر8ن تف'یــراً مســتنیراً 
3سـ` اسـتنارة تـرZ أن هـذه الخشـ3ة لا تنفـع أمـع أن . الذرة ;صـلي للخشـ3ة أ. للصـلیب تجد عالم

ولا تعجـب حـین تجـد القـانوني الضـل;ع ;صـدق بوجـود القد;سـین  ،نها ل;ست مما ;عبـدأولا تضر و 
;ف'ـرون  اهمـأمثاللأن عـالم الـذرة والقـانوني و . و;سلم نفسه لرجل مثله من أجل أن ;غفر لـه ذنو3ـه

ولمــا صــدقوا ، ولــو 'ــان تف'یــرهم مســتنیراً لمــا وصــلوا للخشــ3ة ،قــاً ولــ;س تف'یــراً مســتنیراً تف'یــراً عم;
صح;ح أن المف'ر تف'یراً عم;قاً إنمـا هـو . ولما طلبوا الغفران من رجال أمثالهم، بوجود القد;سین

فقــد ;'ــون عم;قــاً عنــد تف'یــره 3شــطر الــذرة أو وضــع القــانون ، عمیــ� ف;مــا ف'ــر ف;ــه ولــ;س 3ســواه
ولكن اعت;اد المف'ر على التف'یر العمی� . هذا صح;ح. في غیره إذا ف'ر ف;ه كنه ;'ون سخ;فاً ول

ولا س;ما الأمور التي تتعل� 3العقدة الكبرZ أو وجهة النظر في  ،یجعله یتعم� في أكثر ما ;ف'ر
ر و;عتـــاد التف'یـــ، ولكـــن عـــدم وجـــود الاســـتنارة فـــي تف'یـــره یجعلـــه ;عتـــاد التف'یـــر العمیـــ�. الح;ـــاة

الإنســان  نهـاضولـذلك فـإن التف'یـر العمیـ� وحـده لا ;'فـي لإ. السـطحي وحتـى التف'یـر السـخیف
بل لا بد حتى ;حصل ذلك من الاستنارة في الف'ر حتى یوجد الارتفاع في  ،ورفع مستواه الف'ر. 

                                                   . الف'ر
'ـالعلم ، ضرور8ة في الوصول إلى نتـائج صـح;حة فـي الف'ـر ن 'انت ل;ستإ والاستنارة و        

وجعـل التف'یـر ینـتج ، ولكنهـا ضـرور8ة لرفـع مسـتوZ الف'ـر، التجر8بي والقانون والطب ونحو ذلك
ولذلك فإن الأمة لا ;م'ن أن تنهض من جراء وجود العلماء في العلم التجر8بي ولا من . مف'ر8ن

لا تـنهض مـن جـراء وجـود هـؤلاء  ؛ط3ـاء والمهندسـینود الأولا مـن وجـ، وجود الفقهـاء والقـانونیین
ـــــر ـــــي التف'ی ـــــدیها اســـــتنارة ف ـــــالهم وإنمـــــا تـــــنهض إذا وجـــــد ل ـــــدیها المف'ـــــرون ، وأمث أ. إذا وجـــــد ل

                                                              . المستنیرون 
أن المف'ــر8ن المســتنیر8ن لا ضــرورة  أ.، والاســتنارة فــي التف'یــر لا تقتضــي وجــود التعلــ;م      

، ثـر یـدل علـى المسـیروالأ ، ال�عرة تدل على ال�عیـرعرابي الذ. قال:  فالأ، لأن ;'ونوا متعلمین
سـ�اب أن الصـبر مـن إ ن الحذر لا ینجي من القـدر و إوالخطیب الذ. قال:  ، هو مف'ر مستنیر

  ولكن الشاعر الذ. قال: ، هو مف'ر مستنیر ؛الظفر
  فطرت في رمضانأني نفكأ   ت الخل�فة أیها الثقلان ما        

       

لـ;س ، رأس الح6مـة مخافـة اللهوالح'ـ;م الـذ. قـال:  . متعلمـاً  ل;س مف'راً مسـتنیراً ولـو 'ـان فقیهـاً 
فالتف'یر المسـتنیر لا ;حتـاج . ول;س مخافة الله، فإن رأس الح'مة إدراك وجود الله، مف'راً مستنیراً 

وإنمـا ;حتـاج لأن ;ف'ـر 3عمـ� وأن یجـول فیهـا حـول الشـيء ومـا ، لـى ح'مـةإلى علم ولا ;حتاج إ
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'مـا قـد ، م;ـا لا ;قـرأ  ولا ;'تـبأولـذلك قـد ;'ـون ، یتعل� 3ه 3قصد الوصول إلى النتـائج الصـادقة
إلا إذا وجدت ف;ه الاستنارة عند ، والمف'ر المستنیر لا ;'وّن ف'راً مستنیراً . أو عالماً  ;'ون متعلماً 

منهما ;حتاج لوجود الاستنارة  ولكن 'لاً ، والقائد مف'ر مستنیر، فالس;اسي مف'ر مستنیر. التف'یر
ولــذلك لا نعجـب إذا رأینــا عظمــاء . عنـد التف'یــر فـي 'ــل شــيء حتـى ;'ــون ذلــك التف'یـر مســتنیراً 

فإن ، قل منهم استنارةأالقادة وعظماء الس;اسیین ;صلون للخش3ة و;طلبون الغفران من رجال هم 
بل هو من طر�8 العادة أو التقلیـد أو مـن طر8ـ� الـدجل ، م هذا ل;س ف;ه عم� ولا استنارةتف'یره
ولا ، 3الــدجل والنفــاق للا یتصــ، و'ــل هــذا لــ;س عمقــاً ولا اســتنارة لأن المف'ــر المســتنیر. والنفــاق

                                                             . تتح'م ف;ه العادات والتقالید
. لا بـــد أن ;'ـــون جـــاداً فـــي تف'یـــره، والمف'ـــر ســـواء أكـــان ســـطح;اً أو عم;قـــاً أو مســـتنیراً         

، ولكنه فـي 3عـده عـن العبـث، صح;ح أن المف'ر السطحي لا تساعد سطح;ة تف'یرة على الجد;ة
العمـ� یـدفع  'ـانن إ والجد;ـة لا تحتـاج إلـى عمـ� و . وفي 3عـده عـن العـادة ;م'ـن أن ;'ـون جـاداً 

، ن 'انـــت الاســـتنارة تقتضـــیها لأن الجد;ـــة هـــي وجـــود القصـــدإ و ، ولا تحتـــاج إلـــى اســـتنارة، إلیهـــا
فالتف'یر 3ـالخطر لـ;س . إلى جانب حسن التصور لواقع ما ;ف'ر 3ه، والسعي لتحقی� هذا القصد
والتف'یـر . وإنمـا هـو للحصـول عل;ـه، والتف'یـر 3الأكـل لـ;س 3حثـاً ف;ـه، 3حثاً ف;ه وإنمـا هـو لاتقائـه

والتف'یر 3النزهة ل;س 3حثاً في النزهة ، وإنما هو من أجل أن یلعب، ب ل;س 3حثاً في اللعب3اللع
، والتف'یـر 3السـیر إلـى غیـر هـدف لـ;س تف'یـراً بهـذا السـیر، وإنما هـو مـن أجـل أن یتمتـع 3النزهـة
والتف'یـر بوضـع القـانون لـ;س 3حثـاً فـي القـانون نفسـه بـل ، وإنما هو مـن أجـل طـرد السـأم والملـل

هو تف'یـر 3الشـيء أو تف'یـر ، وه'ذا 'ل تف'یر مهما 'ان نوعه. و من أجل وضع هذا القانون ه
فــالتف'یر 3الشــيء لا بــد أن ;'ــون مــن أجــل معرفتــه والتف'یــر 3العمــل بــذلك . 3العمــل بــذلك الشــيء

الشيء إنما ;'ون من أجل العمل 3ه وفي 'لتا الحـالتین لا ;صـح أن یـدخل العبـث فـي أ. واحـد 
فـإذا أ3عـد العبـث وأ3عـدت ، في ذلك التف'یر، تتح'م عادة التف'یر 3الشيء أو 3العمل 3ه منهما ولا

لـم ;'ـن مـن المحـتم أن یوجـد القصـد  إنلأنـه حینئـذ مـن السـهل ، العادة فإنه یوجـد التف'یـر الجـاد
أ. ، والسعي لتحقی� هذا القصد ومن السـهل بـل مـن المحـتم أن یوجـد التصـور لواقـع مـا ;قصـده

                                                                          . ;ف'ر ف;هلواقع ما 
'مـا توجـد فـي التف'یـر العمیـ� ، وعل;ه فإن الجد;ـة مم'ـن أن تكـون فـي التف'یـر السـطحي       

ن 'ـــان الأصـــل فـــي التف'یـــر العمیـــ� والتف'یـــر المســـتنیر أن تحصـــل ف;ـــه إ و ، والتف'یـــر المســـتنیر
فهــم . بــل أن أكثــر تف'یــر النــاس خــال مــن الجد;ــة، لا أن الجد;ــة ل;ســت لازمــة للتف'یــرإ. الجد;ــة

. ;قومون 3أعمـالهم عـن طر8ـ� العـادة و3ح'ـم الاسـتمرار والعبـث فـي تف'یـرهم موجـود 3شـ'ل 3ـارز
نفـــس  هـــو والاصـــطناع، والقصـــد أســـاس لهـــا، ولـــذلك فـــإن الجد;ـــة لا بـــد أن تصـــطنع اصـــطناعاً 
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نـه أن الجد;ـة غیـر طب;ع;ـة حتـى لـو لـوحh علـى 3عـض النـاس إقـال ومن هنا یجب أن ;، القصد
                                                   . جد. طب;ع;اً 

بل الجد;ة التي تكون في مسـتوZ مـا ;ف'ـر ، إلا أن الجد;ة التي نعني ل;س مطل� الجد;ة       
'ر 3ـالزواج ثـم لا ;عنـى 3مـا ;حقـ� فالشخص الذ. ;ف. فإن 'انت دون مستواه لا تعتبر جد;ة. 3ه

والشـخص الـذ. ;ف'ـر 3التجـارة ثـم ینفـ� 'ـل مـا یرHحـه ، الزواج لا ;'ون جـاداً فـي تف'یـره 3ـالزواج
ثـم لا ;عمـل إلا  والشخص الـذ. ;ف'ـر 3ـأن ;'ـون قاضـ;اً ، من الب;ع ل;س جاداً في تف'یره 3التجارة

نمـا هـو جـاد 3ـأن ;'ـون إ و ، ضـ;اً ن ;'ـون قاأ3السعي لأن یوظف في منصب القضاء ل;س جاداً 3ـ
سـواق لــ;س جــاداً طعـام ع;الــه ثــم یتلهـى 3اللعــب والـدوران فــي الأإوالشــخص الـذ. ;ف'ــر ب، موظفـاً 

                           . وه'ذا، طعام ع;الهإ3التف'یر ب
وأن ;'ـون عملـه فـي مسـتوZ مـا ، ن ;عمـل لتحقیـ� مـا ;قصـد إل;ـهأفإن الجد;ة تقضـي 3ـ         
 فـإذا لـم ;عمـل لتحقیـ� مـا ;قصـد إل;ـه ولـو الوصـول إلـى ف'ـر معـین أو ;عمـل أعمـالاً . ;ـه;قصد إل

نه جـاد فـي تف'یـره لا ;'فـي لأن إفقول المرء . فإنه ل;س جاداً في تف'یره، هي دون ما ;قصد إل;ه
أو مظاهر أو حر'ات ف'ر8ة 'انـت أو ماد;ـة لا ;'فـي لأن ;'ـون  واصطناعه أحوالاً ، ;'ون جاداً 

وأن تكـون هـذه الأعمـال ، ولا ;'في للدلالة على الجد;ة بل لا بـد مـن الق;ـام 3أعمـال ماد;ـة، جاداً 
فالق;ــام . نــه جــاد فــي تف'یــرهأأو حتــى ;ســتدل علــى ، فــي مســتوZ مــا ;ف'ــر 3ــه حتــى ;'ــون جــاداً 

وأن تكــون هــذه الأعمــال فــي مســتوZ مــا ;ف'ــر 3ــه أمــر ضــرور. حتــى توجــد ، 3الأعمــال الماد;ــة
                                                                                                      . أو حتى ;ستدل على وجود هذه الجد;ة في التف'یر، رالجد;ة في التف'ی

 همر أو الذین یتملكالى أو الذین یتجنبون الأخطاوالأفراد الكس، والأمم والشعوب المنحطة       
لأن . فإن هؤلاء جم;عـاً غیـر جـادین ف;مـا ;ف'ـرون 3ـه، أو الاعتماد على الغیر الح;اء أو الخوف

والكسـل یتنـافى مـع ، شـ� الأصـعبفـلا ;عنـي نفسـه 3الأ، نحطاa یجعل المرء ;ستهو. الأسهلالا
والح;اء والخوف والاعتماد على الغیـر ;حـول دون  ،ر ;صرف عن الجد;ةاواتقاء الأخط ،الجد;ة
والتفر8ـ� بـین ، ران رفع الف'ـر والقضـاء علـى الكسـل وحـب اقتحـام الأخطـولذلك لا بد م. الجد;ة

والشـــجاعة وجعـــل الاعتمـــاد علـــى الـــنفس ســـج;ة مـــن  ،الح;ـــاء وHـــین مـــا یجـــب أن ;ســـتحیى منـــه
لأن الجد;ة لا توجد 3ش'ل عفو. بل لا . حتى توجد الجد;ة في الأفراد والشعوب والأمم، ;ااالسج

             . بد من اصطناع إیجادها
نه ل;س القصد مـن التف'یـر هـو إیجـاد الف'ـر أفهو ، أما ضرورة وجود الجد;ة في التف'یر        
و3التـالي لا بـد أن . بل یجب أن ;'ون التف'یـر مـن أجـل الانتفـاع بهـذا الف'ـر أ. انتفـاع، فحسب

ر. فالأف'ــار التــي ینتجهــا العلمـاء والمف'ــرون والمعــارف التــي یجــ. ;'ـون التف'یــر مــن أجــل العمـل
وإنما هي مـن أجـل الح;ـاة ومـن ، ل;ست للمتعة فق` ولا للتمتع واللذة بهذه الأف'ار، التوصل إلیها

ولــذلك لا ، العلــم ;طلــب لــذات العلــمإن ولــذلك یخطــىء مــن ;قــول: . أجــل العمــل فــي هــذه الح;ــاة
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لأن . ع 3ـهولا ق;مة لأ. علـم لا ;م'ـن الانتفـا. ق;مة للفلسفة الیونان;ة لأنها مجرد أف'ار یتلذذ بها
ولـذلك لا نسـتط;ع أن . وإنمـا تطلـب المعرفـة للعمـل بهـا فـي هـذه الح;ـاة، العلم لا ;طلب للتلذذ 3ه

ولا نستط;ع أن نقول ، ن الفلاسفة الیونان ومن قلدهم من العلماء 'انوا جادین في تف'یرهمإنقول 
'حواشــي الســعد فــي ، ن العلمــاء المتــأخر8ن عنــد المســلمین الــذین جعلــوا علــوم ال3لاغــة 'الفلســفةإ

، لأن هـذا التف'یـر لا ;سـتفاد منـه فـي الح;ـاة 3شـيء مـا، 'ـانوا جـادین فـي تف'یـرهم، علوم ال3لاغة
صــح;ح أن الشــعراء والأد3ــاء لا ینتفــع بتف'یــرهم فــي . ولــ;س ف;ــه إلا الاســتمتاع 3الدراســة وال3حــث

ولكــن إنتــاجهم هــو ، ن 'ــان قــد ینتفــع 3ــهإ ولكــن لا ینتفــع 3ــه مــن حیــث الق;ــام 3الأعمــال و ، الح;ــاة
توجـــد لـــذة وتوجـــد ، فـــإن قـــراءة القصـــیدة وقـــراءة النصـــوص الأدب;ـــة 'ـــالنثر 3أنواعـــه ،نفســـه منفعـــة

ولـذلك لا ;صـح أن ;قـال ، ن 'انـت هـي نفسـها نتیجـة تف'یـرإ فهم قـد عملـوا النصـوص و  ،انتعاشاً 
وهــذا . مجیــداً ن 'ــان فـیهم مــن لــ;س جـاداً ولا إ بــل مــنهم الجـادون المجیــدون و . نهـم ل;ســوا جـادینإ

ومـا ورد فیهـا لـ;س حقـائ� ولا ، بخلاف الفلسفة فإن التف'یر بهـا إنمـا جـاء للوصـول إلـى الحقـائ�
لفوهـا علـى طـراز الفلسـفة فـإن تف'یـرهم أوHخلاف علماء ال3لاغة الـذین . ;مت إلى الحقائ� 3صلة

هـا لا یوجـد 3لاغـة وما ورد فی، إنما 'ان لمعرفة ال3لاغة في القول ول;'ون الناس بلغاء في القول
ولــم ;'ــن إنتــاجهم ســوZ مــدعاة لل3حــث ولــذة ال3حــث دون الوصــول . ولا ;مــت إلــى ال3لاغــة 3صــلة

 ،لأنهم لم ینتجوا مـن أجـل لـذة ال3حـث بـل أنتجـوا  لشـيء آخـر. إلى الغا;ة التي أنتجوا من أجلها
ن طب;عة ما أنتجوه بل لأ، لا لأنهم لم ;صلوا إلى ما یر8دون ، ولذلك لم ;'ونوا جادین في التف'یر
ولــو 'ــانوا جــادین فــي التف'یــر لمــا أنتجــوا هــذه الفلســفة ولمــا . ;ســتحیل أن یوصــل إلــى مــا یر8ــدون 
والقصــد مــن شــأنه أن یوصــل  ،لأن الجد;ــة تقتضــي القصــد. أنتجــوا هــذا النــوع مــن علــوم ال3لاغــة

                                       . التف'یر فهم 3التأكید غیر جادین في. إلى الغا;ة فهم لم ;قصدوا سوZ ال3حث مجرد ال3حث
لأن . والجد;ة في التف'یر لا تسـتلزم قصـر المسـافة بـین الف'ـر والعمـل ولا تقتضـي طولهـا       

فقد ;ف'ر المرء 3الذهاب إلى القمر وقـد تطـول المسـافة بـین هـذا التف'یـر  ،العمل هو نتیجة للف'ر
وقـد ;ف'ـر . تطول المسـافة بـین التف'یـر وHـین الق;ـام 3الأكـل وقد ;ف'ر 3الأكل وقد. وHین الوصول

فالمســـألة ل;ســـت 3طـــول . بإنهـــاض أمتـــه وقـــد تقصـــر المســـافة بـــین تف'یـــره وHـــین وجـــود النهضـــة
، لا ضــرورة لأن تكــون قصــیرة أو طو8لــة، لأن المســافة بــین التف'یــر والعمــل، المســافة أو قصــرها

ســواء ، م هــو أن یوجــد عمــل مــن جــراء التف'یــربــل المهــ. بــل قــد تكــون قصــیرة وقــد تكــون طو8لــة
'الشــعراء  ســواء أكــان 'لامــاً  فــالتف'یر یجــب أن ینــتج عمــلاً . أوجــده نفــس المف'ــر أو أوجــده ســواه

'علمـاء الس;اسـة وعلمــاء  أو 'ــان خططـاً ، 'العلمــاء فـي العلـوم التجر8ب;ـة 3ـاء أو 'ـان أعمـالاً دوالأ
                                                               . لتعل;م وغیر ذلك من الأفعال'الحرب والأكل وا أو 'ان فعلاً ماد;اً . الحرب
لا بــد أن ;'ــون جــد;اً ســواء أنــتج ، حتــى ینــتج النتیجــة التــي ف'ــر بهــا. وعل;ــه فــإن التف'یــر       

تف'یــر وHــدون الجد;ــة ;'ــون ال. فالجد;ــة أمــر ضــرور. فــي التف'یــر. 3الفعــل ام أخفــ� فــي الإنتــاج
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. ;ســـیر علـــى وتیـــرة واحـــدة 3ح'ـــم العـــادة و3ح'ـــم التقلیـــد أو رتی3ـــاً ، عبثـــاً فـــي عبـــث أو لهـــواً ولع3ـــاً 
و38عـــد عـــن ، والتف'یـــر الرتیـــب ;ســـتمرZء الح;ـــاة التـــي علیهـــا المف'ـــر والح;ـــاة التـــي علیهـــا النـــاس

                                                   . ذهان ف'رة التغییر والتف'یر 3التغییرالأ
خطــر أقــدار هــو مــن والتف'یــر 3ــالتغییر ضــرور. للح;ــاة لأن ر'ــود الح;ــاة والاستســلام للأ       

ولــذلك 'ــان التف'یــر . حــداث والأ;ــامالآفــات التــي تجعــل الشــعوب والأمــم تنقــرض وتنــدثر مــع الأ
لأن ، لىاالكسـ والتف'یـر 3ـالتغییر لا ;ستسـ;غه الخـاملون ولا ;قبلـه. هـم أنـواع التف'یـرأ 3التغییر مـن 

hعلـیهم ونقـلاً  ولأن من تتح'م فیهم العادات یـرون فـي التف'یـر 3ـالتغییر ضـرراً  .التغیر ثمنه 3اه 
و;قـــف فـــي وجهـــه مـــن ;ســـمون ، لىاولـــذلك ;حارHـــه المنحطـــون والكســـ ،لهـــم مـــن حـــال إلـــى حـــال

علــى  لــذلك 'ــان التف'یــر 3ــالتغییر خطــراً . رزاقهــمأومــن یتح'مــون فــي رقــاب الع3ــاد و  ،3المحـافظین
                                                                                 . بین جم;ع أنواع التف'یر، لا هوادة فیها شد ما ;حارب حرHاً أو'ان من ، صاح3ه

 لنفوس الأفراد أو حالهم أو تغییرا للمجتمعات أو تغییـراً  سواء أكان تغییراً ، والتف'یر 3التغییر     
یجــب أن یبــدأ 3الأســاس الــذ. ، الشــعوب والأمــم أو غیــر ذلــك ممــا ;حتــاج إلــى تغییــر وضــاعلأ

ــــى أســــاس خــــاطىء أو ، ;عــــ;ش عل;ــــه الإنســــان و3المجتمعــــات التــــي لا أســــاس لهــــا أو تقــــوم عل
هـذا الأســاس الـذ. تقــوم عل;ـه الح;ــاة هـو الــذ. . الأوضـاع التـي تســیر علـى طر8ــ� غیـر مســتق;م

وهـو الـذ. یوجـد وجهـة النظـر فـي ، وهو الذ. ;سعد الإنسـان أو ;شـق;ه، یرفع الح;اة أو یخفضها
        . الح;اة و3حسب وجهة النظر هذه یخوض الإنسان معترك الح;اة

فــإن 'ــان عقیــدة عقل;ــة تتجــاوب مــع فطــرة الإنســان فإنــه ، فــأولاً ینظــر إلــى هــذا الأســاس        
لا فـي ذهـن أ. إنسـان ف'ـرة التغییـر فـي حینئذ لا ;حتاج إلى تغییر ولا ;طرأ على قلب أ. 3شر و 

لأن التغییر إنما یوجد حیث لا . لأنه هو الأساس الذ. یجب أن تقوم عل;ه الح;اة، هذا الأساس
أو ، للعقـل وحیـث ;'ـون الخطـأ مـاثلاً ، وحیث لا تكون الأمـور مسـتق;مة، تكون الأش;اء صح;حة

3شــ'ل جـــازم 3صــحة الشـــيء  موقنـــاً  فـــإذا مــا 'ـــان العقــل. لمشـــاعر طاقــة الإنســـان الحیو;ــة 3ــارزاً 
. مة الأمــر و'انــت مشــاعر الطاقــة الحیو;ــة مشــ3عة ومرتاحــة فــإن ف'ــرة التغییــر تنعــدم 'ل;ــاً اواســتق

إذا 'ــان أســاس الح;ــاة عقیــدة عقل;ــة تتجــاوب مــع فطــرة ، ولــذلك فإنــه لا یتــأتى التف'یــر 3ــالتغییر
م عل;ـه المجتمـع وتسـیر 3حســ3ه و;قــو ، أمـا إذا 'ـان الأسـاس الــذ. ;عـ;ش عل;ـه الإنسـان. الإنسـان

فإنــه مــن العبــث أن یجــر. التف'یــر ، 3شــ'ل خــاطىء غیــر موجــود أصــلا أو موجــوداً ، الأوضــاع
. أ. قبـل التغییـر فـي العقیـدة التـي ;عتقـدها النـاس، 3التغییر لأ. شيء قبـل التغییـر فـي الأسـاس

ــاً ، الإنســانولــذلك فــإن المســلمین وقــد نعمــوا 3العقیــدة العقل;ــة التــي تتجــاوب مــع فطــرة   'ــان واج3
أو لهــم عقائــد فاســدة ;مجهــا العقــل ولا ، علــیهم أن ;حــدثوا التغیــر فــي النــاس الــذین لا عقائــد لهــم

علـیهم أن ;حملـوا الـدعوة الإسـلام;ة إلـى جم;ـع  ومن هنـا 'ـان فرضـاً ، تتجاوب مع فطرة الإنسان
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فار أ. مـع الـذین لا دZ ذلك إلى القتال وإلى خوض المعارك مع الكأالناس غیر المسلمین ولو 
                                                    . توجد لدیهم العقیدة العقل;ة المتجاو3ة مع فطرة الإنسان

فــإذا غیــر هــذا الأســاس وحــل محلــه الأســاس المقطــوع . فــالتغییر یجــب أن یبــدأ 3الأســاس      
، یر المجتمعـات والأوضـاعیوتغ. عفحینئذ ;ف'ر 3التغییر 3المجتمعات والأوضا، 3صحته وصدقه

، نـه إذا وجـد الأسـاس الصـح;ح الصـادقأذلـك . إنما ;'ون بتغییر المقـای;س والمفـاه;م والقناعـات
والقناعــة ، والمفهــوم الأساســي لجم;ــع المفــاه;م، ;'ــون المق;ــاس الأساســي لجم;ــع المقــای;س فإنــه

غییـــر المقـــای;س والمفـــاه;م م'ـــن حینئـــذ تأفمتـــى وجـــد هـــذا الأســـاس . الأساســـ;ة لجم;ـــع القناعـــات
قــــ;م ، م'ــــن التغییــــر 3المجتمعــــات والأوضــــاع لأنــــه تتغیــــر 3ــــه القــــ;م 'لهــــاأو3التــــالي ، والقناعــــات

فــالتف'یر 3ــالتغییر لا بــد أن ;'ــون عنــد . وقــ;م الأف'ــار و3التــالي تتغیــر مقومــات الح;ــاة، الأشــ;اء
ة متجاو3ـــة مـــع فطـــرة و'ـــل مـــن ;ملـــك عقیـــدة عقل;ـــ. أو لا بـــد أن یوجـــد عنـــد الإنســـان، الإنســـان
مـا 3ـالتغییر 'ـأن ی3اشــر إ و ، ف;ـه مـا 3ـالقوة 3ـان ;'ـون 'امنـاً إیوجـد لد;ـه التف'یـر 3ـالتغییر ، الإنسـان

          . التف'یر 3التغییر فعلاً أثناء خوضه معترك الح;اة
ه موجـــود عنـــد الـــذین ;شـــعرون 3ضـــرورة تغییـــر أحـــوالهم أو أنـــوالتف'یـــر 3ـــالتغییر لا ;عنـــي        

ولـذلك فـإن التف'یـر 3ـالتغییر لا ، بل هو موجود ما دام في الكـون حالـة تقتضـي التغییـر، همأف'ار 
بـــل هـــو موجـــود ، لمجتمعـــه ولا تغییـــره لشـــع3ه وأمتـــه هیـــر ی;قتصـــر علـــى تغییـــر المـــرء لحالـــه ولا تغ

فإن الإنسان ف;ـه . جنب;ةخر8ن والمجتمعات الأخرZ والأوضاع الألتغییر الناس الآ، یر الغیریلتغ
، سواء أكان في بلده أو في غیر بلده، ;ة الإنسان;ة وهي تقضي 3النظر للإنسان أینما 'انخاص

فالتغییر ;حـاول . وسواء 'ان في أمته أو في غیر أمته ،وسواء 'ان في دولته أو في غیر دولته
       . غییرتحداثه في 'ل م'ان ;حتاج إلى الإالإنسان 

مجـرد الشـعور  هبـل یوجـد، الـنفس وتـدفع إل;ـه وقـائع الح;ـاةوالتف'یر 3التغییر ین3ع من قـرارة       
فإنــه موجــود حتــى ، ن 'انــت تقاومــه القــوZ التــي تشــعر أن التغییــر خطــر علیهــاإ وهــو و  ،3الح;ــاة

 Zهذه القو Zمـا أن إ، إلا أن جعـل النـاس ;ف'ـرون 3ـالتغییر. فوجوده فـي الإنسـان أمـر حتمـي. لد
ومتــى حصــل التغییــر 3الفعــل أو إدراك ق;مــة التغییــر . هرةمــا أن ;ــأتي 3ــالقوة القــاإ قنــاع و ;ــأتي 3الإ

، لأنـــه ;عیـــد إلـــى النـــاس شـــعورهم 3ضـــرورة التغییـــر. م;ســـوراً  فإنـــه ;صـــ3ح التف'یـــر 3ـــالتغییر ســـهلاً 
علــى 'ــل مســلم أن ;'ــون لد;ــه التف'یــر  ولــذلك 'ــان لزامــاً . و3التــالي یوجــد لــدیهم التف'یــر 3ــالتغییر

                                                  . 3التغییر
عطـاء صـورة عـن أو عشـرة نمـاذج للتف'یـر وهـي 'اف;ـة لإ، هذه عشرة أنواع مـن التف'یـر         

، والتف'یـــر الـــذاتي والتف'یـــر عـــن طر8ـــ� الحـــس، ن 'انـــت تشـــمل التف'یـــر ابتـــداءإ وهـــي و . التف'یـــر
. ص، التف'یـر ف;مـا ;قـرأنها تشمل 'ذلك التف'یر في فهم النصو أإلا ، والتف'یر عن طر�8 السماع

ذلــك أن القــراءة وحــدها لا . ولفــت نظــر معــین، ولكــن التف'یــر 3مــا ;قــرأ ;حتــاج إلــى 3حــث خــاص
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ذلك أن . بل لا بد من معرفة 'یف یجر. التف'یر في النصوص إذا قرأها الإنسان، توجد التف'یر
 ،رأون لا ;ف'ــرون ف'ثیــر مــن الــذین ;قــ. القــراءة والكتا3ــة هــي وســیلة للتف'یــر ول;ســت هــي التف'یــر

ولا ;صــلون إلــى الأف'ــار التــي عبــر  ،و'ثیــر مــن الــذین ;قــرأون و;ف'ــرون لا ;ســتق;م لــدیهم تف'یــر
ــ. عنهــا الكــلام م القــراءة والكتا3ــة ;علــم النــاس أو ومــن هنــا 'ــان مــن الخطــأ أن ;ظــن أحــد أن تعلُّ
اس وأن یوجــه م;ــة مــن أجــل تعلــ;م النــ;ــة بإزالــة الأاف'ــان مــن الخطــأ أن توجــد عن. یــنهض الأمــم

لأن القـــراءة والكتا3ـــة لا تغـــذ. العقـــل . م;ـــة مـــن أجـــل إنهـــاض الشـــعب أو الأمـــةالجهـــد لمحـــو الأ
لأن التف'یــــر یوجــــده الواقــــع ، ث لا فــــي الــــنفس ولا فــــي العقــــل أ. دافــــع للتف'یــــرعــــولا ت3، 3شــــيء

لا ق;مـة لهـا ولا معلومـات ;فسـر بهـا الواقـع فـ، والقراءة ل;ست واقعاً ;ف'ر ف;ه. والمعلومات السا3قة
عـث 3وإنمـا هـي تعبیـر عـن الأف'ـار فمجـرد قراءتهـا لا توجـد الأف'ـار فـي الـذهن ولا ت، في التف'یـر

فإذا 'ان القـارZء ;حسـن فهـم هـذا التعبیـر وجـدت ، وما هي إلا تعبیر عن الأف'ار. على التف'یر
لد;ـه أف'ـار ولـو لا توجـد ، حسان فهمه لا من القـراءة وإذا 'ـان لا ;حسـن الفهـمإلد;ه الأف'ار من 

        . ولذلك لا بد من 3حث التف'یر 3النصوص و'یف تفهم هذه النصوص. قرأ ساعات أو سنین
النصــوص و ، رHعــة نصــوص هــي:  النصــوص الأدب;ــةأهــم النصــوص التــي تســطر أ ن إ        
والتف'یــر فــي 'ــل منهــا أ. فهمــه یختلــف . والنصــوص الس;اســ;ة ،النصــوص التشــر8ع;ةو ، الف'ر8ــة
ولــم تــذ'ر . ن 'ــان فهــم جم;عهــا ;ســیر علــى طر8قــة واحــدة هــي الطر8قــة العقل;ــةإ و  ،خــرعــن الآ

 ى;عنولا ;'اد  ،النصوص العلم;ة لأنها تكاد تكون نصوصا خاصة 3العلماء في العلوم التجر8ب;ة
م'ـان 'ـل واحـد أن ;فهمهـا إرHعة فهي مطروحة لجم;ع الناس وفـي أما النصوص الأ. بها غیرهم

                                          . ئل الفهمإذا ت;سرت له وسا
ن حــوت معــارف إ فإنهــا نصــوص موضــوعة للــذة وهــز المشــاعر و ، أمــا النصــوص الأدب;ــة       

والمعــاني . یتهــا 3المعــانيا3الألفــاz والتراكیــب أكثــر مــن عن ىولــذلك هــي تعنــ، ;ســتفید منهــا العقــل
. ولكن القصد الأول هـو الألفـاz والتراكیـب، یبدن 'انت لا بد أن تكون مقصودة للشاعر والأإ و 

;صــب  دیــبولكــن الشــاعر والأ، صــح;ح أن الألفــاz تــدل علــى معــان والتراكیــب تــدل علــى معــان
ن ال3لاغـة هـي المعنـى إنهـم ;قولـون أصـح;ح . هـذه المعـاني داءجهده على الألفـاz والتراكیـب لأ

د ن عنـــى نفســـه بتصـــیّ إ والأدیـــب و ولكـــن الشـــاعر ، الجمیـــل فـــي اللفـــh الجمیـــل والتر'یـــب الجمیـــل
فـاللفh والتر'یـب . دها من أجل أن ;صوغها في لفh جمیـل وتر'یـب جمیـلولكنه یتصیّ ، المعاني

فـــي ذلـــك اللفـــh أو ، أو صـــ;اغة المعـــاني إنمـــا هـــي فـــي الصـــورة التـــي یخـــرج بهـــا هـــذا المعنـــى
                                  . التر'یب
وصح;ح أ;ضاً أن . لتراكیب هي التي تعتمد علیها ص;اغة المعانيفالص;اغة للألفاz وا        

أمـا النصـوص الأدب;ـة  .ولكـن هـذا فـي النصـوص عامـة، المراد مـن النصـوص هـو أداء المعـاني
ثـــارة القـــارZء إبـــل الغا;ـــة منهـــا فـــي الأصـــل هـــو ، فإنـــه لـــ;س الغا;ـــة منهـــا أداء المعـــاني فحســـب
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ولـذلك یختـار . ارة هي المقصود في الدرجة الأولىثفالإ. عطاءه المعنى فحسبإ ول;س ، والسامع
، و;قصــد فیهــا أن تتصــف ع3ارتــه 3ــالتفخ;م والتعمــ;م ،الشــاعر والأدیــب الألفــاz والتراكیــب اخت;ــاراً 

ولذلك تجد النصوص . نفعالاتثارة العواطف وإیجاد الاإ و ، والوقوف عند مواطن الجمال والتأثیر
ثـم العنا;ـة 3الصـور ثـم 3اخت;ـار  ،الأف'ار وتخرج الصور الأدب;ة تتمیز 3الع3ارات التي تصاغ بها

فالأصـل هـو . خراجها فـي صـورة مثیـرة ومـؤثرةإ فهمّه من الأف'ار أن ;ستط;ع صوغها و . الأف'ار
فالتصــو8ر والصــورة همــا مــا . والأف'ــار أداة أو وســیلة، خــراج الصــورةإالتعبیــر وهــو التصــو8ر أو 

مـــن حیـــث صـــلاحیتها للتصـــو8ر ، نفســـه 3الأف'ـــارو;عنـــي ، ;عنـــي الشـــاعر والأدیـــب نفســـه بهمـــا
. بــل مــن حیــث صــلاحیتها للتصــو8ر، لا مــن حیــث صــحتها وصــدقها. والصــورة التــي تخــرج بهــا

ولـذلك تصـب فیهـا العنا;ـة . ثـارة مشـاعرهمإلأن الغا;ـة مـن الـنص لـ;س تعلـ;م النـاس للأف'ـار بـل 
هــذا التعبیــر وهــو الألفــاz  یتهــا 3مــا یجــر. ف;ــهاولهــذا فــإن عن، علــى التصــو8ر أ. علــى التعبیــر

خـــراج الصـــورة أ. لإ، لا 3مـــا ;حو;ـــه هــذا التعبیـــر إلا مـــن حیـــث صــلاحیته للتصـــو8ر، والتراكیــب
                                                                                     . الرائعة المثیرة

قعهــا فــإن المعلومــات الســا3قة التــي تلــزم ومــا دام هــذا وا، هــذا هــو واقــع النصــوص الأدب;ــة       
یجــب أن تكــون معلومــات متعلقــة ، لــرH` الإحســاس الــذ. ;حصــل مــن قــراءة النصــوص الأدب;ــة

، خرجـتأوحتى تشاهد الصورة التي ، 3التصو8ر متعلقة 3الصور الأدب;ة حتى یدرك معنى النص
ف سا3قة عـن الألفـاz 3معنى أن فهم النص الأدبي ;ستلزم معار ، خرجت عل;هأعلى الوجه الذ. 

علـــى  رانـــاً دوات ووســـائل و;ســـتلزم مِ أأ. عـــن عمل;ـــة التصـــو8ر ومـــا یلزمهـــا مـــن ، وعـــن التراكیـــب
أ. ;ســـتلزم ســـب� قـــراءة النصـــوص الأدب;ـــة 3شـــ'ل یترHـــى معـــه ، مشـــاهدة الصـــور والتمییـــز بینهـــا

فإنــه لا  لهــذا فــإن مــن لــم تكــن لد;ــه معرفــة ســا3قة 3النصــوص الأدب;ــةو . الــذوق والتمییــز والإدراك
فالمســألة مســألة ذوق . ظهــر التــأثر بهــا والتقــدیر لهــاأن إ یتــأتى لــه فهــم النصــوص الأدب;ــة حتــى و 

أ. إلا 3عــد قــراءة . وهــذا الــذوق لا یتــأتى إلا 3عــد المــران و'ثــرة التــذوق واخــتلاف أنــواع مــا یتــذوق 
ذا الـذوق ومتـى  وجـد هـ. كثار من قراءتها على مختلـف أنواعهـا وصـورهاوالإ، النصوص الأدب;ة
و;أتي من ، بل هو تذوق التر'یب، لأن الفهم للنص الأدبي ل;س فهما لمعان;ه، وجد الفهم للنص

  فمثلاً قول الشاعر:. هذا التذوق فهم المعاني
  رضــــــــاهما لفتــــــــىأخلقــــــــان لا 

ــــإذا غَ     راً طِــــ3َ  فــــلا تكــــنْ  یــــتَ نِ ف
                       

ــــــتِ      الفقــــــرِ  ةُ لَّــــــذَ نــــــى ومَ الغِ  هُ ْ;
   علــى الــدهرِ  هْ تِــفَ  تَ رْ قِــوإذا فَ   
  

  وقول الشاعر: 
فــــــــؤادك  ن التــــــــي زعمــــــــتْ إ

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ملَّ 

    
Z وً هَ  تَ قْ لِ 'ما خُ  واكَ هَ  تْ قَ لِ خُ 

  لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
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ـــــــفَ  بهـــــــا  الـــــــذ. زعمـــــــتَ  كَ 3ِ
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاكُ و'ِ 

        

ـ هِ 3ِ . لصاحِ دِ بْ یُ    هـالَّ 'ُ  3ا3ةَ الصَّ
        

  قول الشاعر:هو غیر  
 هَ رَ و'نـــــــــــــا إذا مـــــــــــــا اســـــــــــــتكْ 

ــــــــــــــــــــــــــالقِ  الضــــــــــــــــــــــــــیفُ  3 Zر  
حتـــــــى  الخیـــــــلَ  نســـــــتجمُّ ولا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ نُ    هادَ یْ
     

  وغیر قول الشاعر:
 إذا مــــــــا غضــــــــبنا غضــــــــ3ةً 

  ةً 8َّ رِ ضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ 
  من قبیلةٍ  ا سیداً نَ رْ عَ أ إذا ما 

  

ــــــتَ أ   ــــــ هُ تْ ــــــالعَ ــــــ يَ والي وهْ  مِّ 3السُّ
  فُ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ تَ 

ـــــــعـــــــدائِ أ مـــــــن  غـــــــوانمَ   يَ نا وهْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُ           فُ حَّ
  

أو  الشـــــــمسِ  جـــــــابَ نـــــــا حِ هتكْ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ  تْ رَ طَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ    امَ
ى علینــــــــــا لَّ صَــــــــــ رٍ بَــــــــــنْ Z مِ رَ ذُ 

  امَ لَّ وسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  



 62

  
و3التصــو8ر ، خرجهــا الشــاعرأوهــذه الغیر8ــة ل;ســت 3ــاختلاف المعــاني بــل 3الصــورة التــي         

ولكـن الهـزة التـي ، ن 'ـان واحـد مـن هـؤلاء الشـعراء قـد هـز القـارZء والسـامعإ فإنـه و  ،الذ. أوجـده
ومـثلاً قـول الأدیـب:  " . خـرانحـدثها الشـاعران الآأحدثها الشاعران الأولاًن هي غیر الهزة التـي أ

 دِّ حَــ 3قــاه الله ماضــيَ أن ومَــ ،وامتــداد. منــه، واعتمــاد. عل;ــه، . وســید. الــذ. وداد. لــه;ــا مــولا
 فَّ أو نفضــت عنــي َ'ــ، نعمائــك عــزك الله _ ل3ــاسَ أ ن 'نــت ســلبتني _ إ. مــلالأ دِ نْــزَ  .َ ارِ وَ ، العــزم

حــس الجمــاد 3اســتناد. أو . ي عل;ــكوســمع ثنــائ، عمــى إلــى تــأملي لــك3عــد أن نظــر الأ، كتِــ;اطَ حِ 
نــه مــن مأمَ  رُ ذِ ؤتى الحَــو8ُــ، 3ــه يَ المستشــفِ  الــدواءُ  و;قتــلُ ، هُ شــارHَ  المــاءُ  صُّ غُــقــد ;َ  وَ رْ لا غَــ ،ال;ــك

                                                                . قد سب� جهد الحر8ص " نُ یْ والحَ ، منیتهأة المتمني في ;ّ نِ وتكون مَ 
. اً دّ وجِـ زاحـاً مِ  نَ حِ نـاء شُـإ و ، فـاً رَ شـي ظَ حُ  فٌ وظرْ  ،ء علماً ىلمُ  عاءٌ وقول الأدیب " الكتاب وِ        

ن شــئت ضــح'ت مــن إ و ، ان وائــل3بــین مــن ســحأن شــئت 'ــان إ و ، ع;ــا مــن 3اقــلأ ن شــئت 'ــان إ و 
                                       . ن شئت عجبت من غرائب فوائده "إ و ، بوادره

وإنمــا ، خیــرة فــي مســألة مــن مســائلههــو غیــر قــول الأدیــب:  " والعلــم لا ;عــرف الكلمــة الأ       
                                                               . لها ق;متها حتى ;'شف ال3حث عما یز8ل هذه الق;مة أو ;غیرها "، ضاف;ة موقوتةإحقائقه 'لها 

;ا 'ـــل عصـــر تخـــالف مـــا اوقضـــ، وغیـــر قـــول الأدیـــب:  " فالأف'ـــار متنوعـــة والآراء متعـــددة     
ولـم تتصـل 3ـه أ;ـة صـلة ، ول وهلة جدیدة لم ترت3` 3ما قبلها برHاaأو8راها ال3احث ف;ظنها  ،قبلها

                                                                                               . وما قد ;صل بینهما من سبب "، بف;عمل ف'ره ف;ما عسى أن ;'ون بینهما من قرا3ة أو نس
یت بها هذه المعاني و3الصور دّ أُ وهذه الغیر8ة ل;ست 3اختلاف المعاني بل 3الك;ف;ة التي         

و'ل . خر ;صف 'تا3اً والآ، حدهما ;ستعطفألأولاًن:  فالأدی3ان ا. التي ;حاول 'ل منهما أداءها
خـــران:  والأدی3ـــان الآ .دZ المعنـــى الـــذ. یر8ـــده 3';ف;ـــة خاصـــة وأعطـــى صـــورة خاصـــةأمنهمـــا قـــد 

و'ــل منهمـا یــؤد. المعنـى 3';ف;ــة غیــر . حـدهما یتحــدث عـن العلــم والثـاني یتحــدث عــن الأف'ـارأ
                                   . دZ بها الأدی3ان الأولاًنأالك;ف;ة التي 

وإنمــا 'ــان یهــتم 3التر'یــب والألفــاz ، 'ــل مــنهم جم;عــاً لــم ;'ــن ی3حــث عــن المعــاني ولكــنْ        
فحـــــین یر8ـــــد المـــــرء أن ;فهـــــم هـــــذه . برازهــــاإو'انــــت المعـــــاني وســـــائل لأداء الصـــــورة التـــــي یر8ـــــد 

بــل یجــب أن یوجــه  ،أن یجهــد نفســه 3المعــاني أولاً لا ;صــح . شــعر8ة 'انــت أو نثر8ــة، النصــوص
ومـــن هنـــا لا بـــد أن تكـــون ، و;ـــأتي فهـــم المعـــاني ت3عـــا لـــذلك، الجهـــد إلـــى فهـــم الألفـــاz والتراكیـــب

ولأجــل أن تتكــون لد;ــه معلومــات فــي . معلوماتــه الســا3قة متعلقــة 3الألفــاz والتراكیــب لا 3المعــاني
فـي الوقـوف علـى  وأن ;حـاول نقـدها وأن یجهـد، لا بد مـن أن ;قـرأ النصـوص الأدب;ـة 'ثیـراً ، ذلك

ولـذلك فـإن فهـم . ومن وجود الذوق تتكون المعلومات ،سرار تراكیبها إلى أن یتكون عنده الذوق أ
لا ;حتــاج إلــى درس وتحصــیل ولا إلــى معلومــات عــن المعــاني التــي تحو8هــا ، النصــوص الأدب;ــة
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ثـرة قـراءة وهذا الذوق إنمـا یتكـون 3' ،وإنما ;حتاج إلى تكو8ن ذوق في الدرجة الأولى، النصوص
وفهــم . ف;'ــون الـذوق قــد تكـون لــدZ الإنسـان، حتـى توجــد النشـوة مــن قراءتهـا، النصـوص الأدب;ــة

النصــوص الأدب;ــة لا ;حتــاج إلــى معرفــة 3ــالنحو والصــرف ولا معرفــة 3علــوم ال3لاغــة مــن معــاني 
ن لا لمام بهـا ولكـفإن هذه وأن استحسن الإ، ولا ;حتاج إلى فقه اللغة وعلم الوضع ،وH;ان وHد;ع

حتـى یتكـون لد;ـه ، وإنما ;حتاج إلى شيء واحد هو 'ثرة قـراءة النصـوص. ;ستحسن الت3حر فیها
                . الذوق 

وهــي أن فهمهــا ;حتــاج إلــى وجــود . هــذه هــي ';ف;ــة التف'یــر فــي فهــم النصــوص الأدب;ــة        
لسا3قة هي وجود فمعلوماتها ا. أ. معرفة 3طب;عة النصوص ینتج عنها تكون الذوق ، ذوق ساب�

وإذا لــم . كثــار مــن قــراءة النصـوص الأدب;ــة حتــى یتكــون هــذا الــذوق والطر8ــ� إل;ــه هــو الإ، الـذوق 
نه قد أصح;ح . أ. لا ;'ون التف'یر بها منتجاً ، یوجد الذوق فإنه لا ;م'ن فهم النصوص الأدب;ة

ولا ، خـرج 3فهـم لهـاولكنـه لا ی ،وقد یخرج برؤ;ة لما تهـدف إل;ـه، یخرج بإدراك للف'ر الذ. تحو;ه
فإنــه لــم ، وإذا لــم یتــذوقها و;عــرف طعمهــا، لأنــه لــم یتــذوقها ولــم ;عــرف طعمهــا. 3ــالوقوف علیهــا

وهـذا لا ;م'ـن أن ;حـدث إلا . وأن یثیرك و8ؤثر ف;ك، فالنص الأدبي فهمه أن تهتز إل;ه. ;فهمها
نصــوص هــو ومــن هنــا 'ــان مــا یلــزم لفهــم ال. إذا 'ــان هنــاك ذوق لــدZ مــن ;قــرأ هــذه النصــوص

                                   . وجود الذوق 
والعنا;ــة ف;ــه ، أمــا النصــوص الف'ر8ــة فــإن المعــارف العقل;ــة هــي الأســاس فــي بنــاء الــنص       

والغرض منه . وهو لغة العقل لا لغة العاطفة. موجهة إلى المعاني أولاً ثم إلى الألفاz والتراكیب
والكلمات والتراكیب ف;ـه تتمیـز . ثارة العقولإ قصد خدمة المعرفة و ، أداء الأف'ار لا س;ما الحقائ�
وعلــى نشــر ، وهــو ;قــوم علــى العقــل 3غــض النظــر عــن العواطــف. 3الدقــة والتحدیــد والاستقصــاء

ولـذلك فــإن النصــوص . الحقـائ� الف'ر8ــة والمعـارف التــي ;حتـاج الوصــول إلیهـا إلــى جهـد وتعمــ�
ذلــك أن الــنص الأدبــي لا ;قــف عنــد الحقــائ� . المخالفــةالف'ر8ــة تخــالف النصــوص الأدب;ــة تمــام 

، ذهـانوإنما ;حاول تقر8ـب هـذه الحقـائ� إلـى الأ. ولا ;قصد منه تغذ;ة العقل 3الأف'ار، والمعارف
، لجمـال ظـاهر أو خفـي أ. یختـار مـا ;سـتط;ع أن یجـد ف;ـه مظهـراً ، همهـاأ برزهـا و أولكنه یختـار 

كون الألفاz والتراكیب التي تؤد. هذه الأف'ار على وجه وت، نفعالأ. یختار ما یوجد التأثر والا
نفعـال مـن غ3طـة و38عـث فـیهم مـا ;قتضـ;ه هـذا الا، فیهـز مشـاعرهم ،یثیر القراء و8ثیـر السـامعین

، فإنــه ;قصــد 3ــه تغذ;ــة العقــل 3الأف'ــار، وهــذا بخــلاف الــنص الف'ــر. . أو ســخ` وغضــب، ورضـا
فهـو . عـن 'ونهـا تهـز المشـاعر أو لا تهزهـافهو ;قف عند حد الحقـائ� والمعـارف 3غـض النظـر 

وما یوجد قناعـة . ول;س ما فیها من جمال، برازهاإوحسن . یتقصد اجتلاء الأف'ار ول;س تقر8بها
بـل . مـن سـرور أو غضـب، 3مـا یثیـره هـذا مـن سـخ` أو رضـا اً بـدأ ىولا ;عنـ. العقل ودقـة الأداء
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ومـن هنـا 'ـان . ;س صـورة التر'یـبو8جعـل صـورة الف'ـر واضـحة ولـ، 3أداء الف'ـر 'مـا هـو ى;عن
                                                                                          . فهم النصوص الف'ر8ة یخالف 'ل المخالفة فهم النصوص الأدب;ة

 أ. فهمهـــا لا یتـــأتى إلا بوجـــود معلومـــات ســـا3قة عـــن، والتف'یـــر فـــي النصـــوص الف'ر8ـــة       
لا ;م'ــن أن ;فهــم الــنص لأنــه ، فــإذا لــم توجــد هــذه المعلومــات الســا3قة المــذ'ورة، موضــوع الــنص

فإنـه لا ;م'ـن أن ، ;عبر عن واقع معین فإذا لم توجد لد;ه معلومات سـا3قة ;فسـر بهـا هـذا الواقـع
 لا بـد أن تكـون المعلومـات السـا3قة لفهمـه ممـا، والأسـلوب الف'ـر. . ;فهمه ولا 3حال مـن الأحـوال

فـــإذا 'انـــت المعلومـــات الســـا3قة قـــد عرفـــت مجـــرد معرفـــة دون أن ;'ـــون ، ;'ـــون مـــدلولها مـــدر'اً 
لــه ، لأن الــنص الف'ـر. ;عبـر عــن ف'ـر. فإنـه لا ;م'ـن فهــم الـنص الف'ـر. ، واقعــه مـدلولها مـدر'اً 

ة ولا رؤ;ـ، لا إدراكاً لواقعه، لما یدل عل;ه ول;س مجرد ف'ر فإذا فهم الف'ر فهماً ، واقع وله مدلول
وإنما تكون مجرد معلومات ولا . لمدلوله فإنه لا ;'ون معلومات سا3قة ;م'ن أن ;فسر الواقع بها

فشرa التف'یر 3ـالنص الف'ـر. لـ;س وجـود . أ. لا تنفع في الفهم للنص الف'ر. ، تنفع في التف'یر
فأنــت حــین تقــرأ فـــي . بــل وجــود إدراك لواقعهــا وتصــور حق;قــي لمــدلولها، معلومــات ســا3قة فقــ`

'ان 3حثاً في ف'ر أو 3حثاً في موضوع أو 3حثاً فـي مسـألة فـإن نصـوص هـذا  سواءتاب ف'ر. '
ـــة ;Hـــاب نصـــوص عر ـــة، الكت ;Hعر zـــة، وألفاظـــه ألفـــا ;Hـــه تراكیـــب عر نـــت عـــالم 3اللغـــة أو . وتراكی3

ولكنه لا ;ساعدك ، ن ساعدك على فهم معاني الألفاz والتراكیبإ ولكن علمك 3العرH;ة و . العرH;ة
فلأجـل فهـم هـذه الأف'ـار لا بـد . دلولات الأف'ار التي صـ;غت بهـذه الألفـاz والتراكیـبعلى فهم م

. مـدلولها واقعها ومنصـوراً  ولا بد أن تكون هذه المعلومات مدر'اً ، أن تكون لد;ك معلومات عنها
 وقد ;'ون معاكسـاً ، لما تدل عل;ه الأف'ار وقد ;'ون فهمك مطا3قاً ، لغو;اً  لا فهمت الكلام فهماً إ و 
                                                                                           . وإنما هو فهم لغو. ، للف'ر ولكنه على 'ل حال ل;س فهماً ، له

فمثلاً حین تقرأ هذا النص  " والواعي س;اس;اً یتحتم عل;ه أن یخوض النضال ضد جم;ع        
فـي الوقـت الـذ. . وضـد جم;ـع المفـاه;م التـي تنـاقض مفاه;مـه، اتجاهـهالاتجاهات التي تنـاقض 

فإنــه لا ، یخــوض ف;ــه النضــال لتر'یــز مفاه;مــه وغــرس اتجاهاتــه "  وهــو مــن النصــوص الف'ر8ــة
ولا ;'فـــي الوقـــوف علـــى مـــدلولات ألفاظـــه ، ;'فـــي أن تفهـــم معنـــاه فـــي اللغـــة العرH;ـــة حتـــى تفهمـــه

، أن ;'ـــون واقـــع التـــدبر الس;اســـي مـــن زاو;ـــة خاصـــة تـــى تقـــف علـــى معنـــاه بـــل لا بـــدحوتراكی3ـــه 
                             . لد;ك ومتصوراً مدلوله عندك واضحاً 
وواقـع نضـال هـذه . لـد;ك صـوراً توم ولا بد أن ;'ون واقع الاتجاهات وما تدل عل;ه مـدر'اً        

أ. لا بــد ، لـد;ك الــخ ومتصــوراً  وواقــع غـرس اتجاهاتــك فــي النـاس مــدر'اً ، الاتجاهـات 3اتجاهاتــك
مـــن أن تكـــون المعلومـــات الســـا3قة عـــن الـــوعي الس;اســـي وعـــن النضـــال وعـــن الاتجاهـــات وعـــن 

، وإذا لــم ;حصــل ذلـــك. حتــى یتــأتى فهــم هـــذا الــنص. مـــدلولها المفــاه;م متصــوراً واقعهــا ومــدر'اً 
م'ـن فهـم وظلت المعلومات معلومات مجردة أو ملاحظاً فیها مـدلولها 'معـان لا 'واقـع فإنـه لا ;
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، ولذلك فإن النصـوص الف'ر8ـة. وإذا لم ;فهم لا ;ستفاد منه ولو حفh عن ظهر قلب. هذا النص
فــلا ;م'ــن نقــل حــرف منــه مــن . 'البنــاء لا ;م'ــن إزالــة حجــر منــه وت3قــى صــورة البنــاء 'مــا هــي

بــل لا بــد مــن المحافظــة الكاملــة علــى ، ل 'لمــة 3'لمــة أخــرZ اولا ;م'ــن اســتبد، م'ــان إلــى م'ــان
داؤه واقـع معـین وصــورة ألأن الواقــع الـذ. یـراد منــه أ. مـدلول الف'ـر الـذ. یــراد . ص 'مـا هـوالـن

ففهـم الـنص الف'ـر. . أو جزئ;ـاً  فإذا تغیر شيء من الواقـع ومـن الصـورة یتغیـر الفهـم 'ل;ـاً ، معینة
                                                            . ;قضي بإدراك مدلوله وإدراك مدلوله ;قضي 3المحافظة على ألفاظه وتراكی3ه

فـــ;لاحh تـــأثیره علـــى ، ن الـــنص الف'ـــر. قـــد ;صـــاغ 3مـــا ;صـــاغ 3ـــه الـــنص الأدبـــيإنعـــم        
 ولكنــه علــى أ. حــال نــص ف'ــر. ولــ;س نصــاً ، المشــاعر إلــى جانــب تقصــي الحقــائ� وHلورتهــا

لوصـول إلـى الحقـائ� سـواء بـل ا، فإن شرa النص الف'ر. ل;س عدم تـأثیره علـى المشـاعر. أدب;اً 
م لا فملاحظــة تــأثیر الــنص الف'ــر. علــى المشــاعر لا تخرجــه عــن 'ونــه أثــرت علــى المشــاعر أ

ما دامـت العنا;ـة 3ـه موجهـة إلـى الف'ـر و'ـان الف'ـر هـو القصـد  ف'ر8اً  بل ی3قى نصاً ، ف'ر8اً  نصاً 
لا یختلــف حــال وإذا لــوحh فــي النصــوص الف'ر8ــة تأثیرهــا علــى المشــاعر فإنــه . الأساســي منهــا

بل لا بد لفهمها من معلومات سا3قة عـن الأف'ـار ومـن . فهمها عن حاله ف;ما لو لم ;لاحh ذلك
                         . إدراك لواقع الأف'ار وتصور لمدلولها

وفیهــا القــدرة علــى أداء ، صــح;ح أن النصــوص الف'ر8ــة قــد تكــون صــالحة لكــل النــاس         
ولكـن مثـل ، فهـي علـى عمقهـا مم'نـة الفهـم لكـل النـاس، مـا 'انـت ثقـافتهمالأف'ار لكل النـاس مه

ولكنهـا ، ن 'ـان ;م'ـن أن ;أخـذ 'ـل واحـد مـن النـاس مـا ;قـدر علـى فهمـه منهـاإ هذه النصـوص و 
ن النـاس ;أخـذون منهـا مـا فـي قـدرتهم إنعـم ، في عمقها ل;س فـي متنـاول 'ـل النـاس أن ;فهموهـا

إذا لــم ، لأن النصــوص الف'ر8ــة. التف'یــر بهــا أو فهمهــافهمــه ولكــن لــ;س 'ــل النــاس ;قــدر علــى 
، وإذا لـــم ;'ــن واقـــع أف'ارهــا مـــدر'اً  ،لا ;م'ـــن فهمهــا، توجــد معلومــات ســـا3قة فــي مســـتواها عنهــا

ف'ـون 'ـل النـاس قـادراً . فإنـه لا ;م'ـن الاسـتفادة منهـا وتنفیـذ أف'ارهـا، ومدلولات أف'ارها متصـورة
فإن هذا لا ;عني أن 'ـل النـاس قـادرون علـى ، لى الفهمعلى أن ;أخذوا منها 'ل حسب قدرته ع

لا ;م'ـــن أن ، فـــإن الـــذین لا توجـــد عنـــدهم معلومـــات ســـا3قة فـــي مســـتواها. فهـــم هـــذه النصـــوص
        . ;فهموها ولا 3حال من الأحوال

وهــذا ;عنــي ، ن المعلومــات السـا3قة 'اف;ــة لتكـو8ن الف'ــر متـى وجــد الحـسإوقـد ;قــال هنـا         
أن تكون لدZ الإنسان معلومات سا3قة ;فسر بها الواقـع الـذ. ، لف'ر. 'اف لأن ;فهمأن النص ا

هـو أن المعلومـات السـا3قة یــراد بهـا أن ;فسـر الواقـع الــذ. ، والجـواب علـى ذلــك. یتضـمنه الـنص
فــإذا 'انـت المعلومــات  ،ولا ;م'ـن أن ;فســر بهـا الواقــع إلا إذا 'انـت فــي مسـتواه، یتضـمنه الــنص
 ،معلومــات اللغو;ــة فإنهــا لا تكفــي إلا إلــى التفســیر اللغــو. ولا تكفــي لتفســیر الف'ــرالســا3قة هــي ال

بل وقد ، فإن هذه لا تكفي لفهم معنى الح'م، وإذا 'انت المعلومات السا3قة عن الح'م 3أنه القوة
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، وإذا 'انـت المعلومـات السـا3قة عـن المجتمـع 3أنـه نـاس وعلاقـات. معنـى الح'ـم فهمتضلل عن 
لأنهـا ل;سـت فـي مسـتوZ ، ;م'ن مـن تغییـره أو المحافظـة عل;ـه كفي لفهم المجتمع فهماً فإنها لا ت

لا بـد أن تكـون فـي ، وه'ذا فإن المعلومات السا3قة حتى یدرك النص الف'ـر. . ما ;عن;ه المجتمع
                                                               . لا مجرد معلومات عنه، مستوZ الف'ر الذ. ;حو;ه النص

، وقــد ;قــال إذا 'ــان ;شــترa لفهــم الــنص الف'ــر. أن تكــون المعلومــات الســا3قة لفهــم الــنص       
وأن یتصــور ، فمــن أیــن ;ــأتي اشــتراa أن یــدرك واقعــه، فــي مســتوZ الف'ــر الــذ. یر8ــد أن ;فهمــه

فهـم الـنص والجـواب علـى ذلـك أن   ؟مدلوله إلى جانب أن تكـون المعلومـات السـا3قة فـي مسـتواه
أ.  ،بــل الــنص الف'ــر. ;فهــم لیؤخــذ. ولا الوقــوف علــى معنــاه، الف'ــر. لــ;س المــراد منــه التلــذذ 3ــه

لأن الف'ـر یوقـف عل;ـه . وما لم ;'ن 'ذلك فإنه لا فائدة منه ووجـوده لا ق;مـة لـه ،;فهم ل;عمل 3ه
هنـا ;شـترa فـي ومـن . وأخذه لا یتأتى إلا بإدراك واقعه وتصور مدلولـه. لیؤخذ لا لمجرد المعرفة

  :aحــدها أن تكــون المعلومــات أفهــم الــنص الف'ــر. إلــى جانــب المعلومــات الســا3قة ثلاثــة شــرو
وثانیها أن یـدرك واقعهـا 'مـا هـو إدراكـاً ;حـدده و;میـزه ، السا3قة في مستوZ الف'ر الذ. یراد فهمه

وHـدون . نـهوثالثهـا أن یتصـور هـذا الواقـع تصـوراً صـح;حاً ;عطـي الصـورة الحق;ق;ـة ع، عن غیـره
و3ع3ـــارة أخـــرZ لا . أ. لا ;م'ـــن فهـــم الف'ـــر، هــذه الثلاثـــة مجتمعـــة لا ;م'ـــن فهـــم الـــنص الف'ـــر. 

وأقـرب مثـال علـى ذلـك أف'ـار الإسـلام . ;م'ن أخذه لأن فهم الف'ـر ;عنـي أخـذه ولـ;س فهـم معنـاه
، وا 3ه3حسب الوقائع فإنهم فهموه وأخذ ونزل منجماً ، فإنه لما نزل على العرب وأح'اممن عقائد 

فأخذوها ، وتصوروا مدلولاتها، بل لأنهم أدر'وا واقع أف'اره، لا لأن لغتهم 'انت تم'نهم من فهمه
فتغیـرت ق;مـة الأشـ;اء  ،علـى عقـب ثر فـیهم وقلـبهم رأسـاً أولذلك ، 3عد هذا الإدراك وذلك التصور

ظـرهم وأصـ3حت مقومـات الح;ـاة فـي ن، فارتفعـت ق;مـة أشـ;اء وانخفضـت ق;مـة أخـرZ ، في نظـرهم
ــــدیهم إدراك واقــــع الأف'ــــارغیرهــــا 3ــــالأ وتصــــور ، مس ولكــــن هــــؤلاء العــــرب أنفســــهم حــــین فقــــد ل

و3ـالرغم مـن  ،أ. فقـدوا أخـذها ولـذلك لـم تعـد تـؤثر فـیهم، فإنهم فقدوا فهم هـذه الأف'ـار، مدلولاتها
ومفســرون أكثــر  ،بــي حن;فــةأمــن  وســع علمــاً أوفقهــاء ، أنــه یوجــد لــدیهم محــدثون أعلــم مــن مالــك

ومـع ذلـك فإنـه لا یوجـد فـیهم مـن هـو قر8ـب ممـن 'ـانوا فـي المدینـة أ;ـام ، طة من ابن ع3ـاسحاإ
ولــ;س ذلــك . بــي حن;فــةأولا ممــن عاشــوا فــي عهــد ، ولا مــن 'ــانوا فــي عصــر ابــن ع3ــاس، مالــك
. بـل هـو نتیجـة لعـدم إدراك واقعهـا وعـدم تصـور مـدلولها ،عن التقصیر في معرفة الأف'ـار ناتجاً 

بـل لا ، افإنه لا ;'في وجود معلومات سا3قة فـي مسـتواه، 'یر 3النصوص الف'ر8ةولذلك فإنه للتف
                                                                                . بد أن ;'ون إلى جانب ذلك إدراك لواقعها وتصور لمدلولها

. بـل ;'ـون 'ـذلك لرفضـها ومحارHتهـا ،وفهم النصوص الف'ر8ة لا ;عني أن ;'ـون لأخـذها       
. وإذا 'انت ل;س مما یؤخذ فإنها تكون مما یترك أو ممـا یجـب أن ;حـارب، فالأخذ هو المقصود

فیؤخــذ مــا ، فــإن الأمــر قــد یــؤد. إلــى الانحــراف، فــإذا لــم یوجــد إدراك لواقعهــا وتصــور لمــدلولها
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، قــف منــه موقــف المعرفــةو8تــرك و;حــارب مــا ین3غــي أن یؤخــذ أو یو  ،ین3غــي أن یتــرك و;حــارب
ولذلك لا بد لفهـم النصـوص الف'ر8ـة مـن إدراك واقعهـا وتصـور . مجرد المعرفة دون أخذ أو ترك

واشــتراa إدراك واقــع . إمــا الأخــذ وإمــا التــرك والمحارHــة، لاتخــاذ الموقــف الــلازم تجاههــا، مــدلولها
الــذ. ;عصــم الف'ــر مــن  هــو، وتصــور مــدلولها تصــوراً صــح;حاً ، الأف'ــار إدراكــاً ;حــددها و;میزهــا

لا ، فـإن هـذه الأف'ـار. سـل;ماً  و8جعل المرء ;قرر موقفه من هـذه الأف'ـار تقر8ـراً  ،الزلل والانحراف
بـل قـد ;صـرف مـن ;أخـذها عـن أعمـال أساسـ;ة  ،;قف ضـررها عنـد حـد الاقتصـار علـى المعرفـة

مـا فعلتـه ، ذلـكوأقـرب مثـال علـى . 'بیـراً  أو ;ضـل ضـلالاً ، وقد یجعلـه یـزل و8نحـرف، في ح;اته
ومـا فعلتـه الأف'ـار الرأسـمال;ة والأف'ــار ، دراسـة الفلسـفة الیونان;ـة لـدZ 'ثیـر مـن علمـاء المسـلمین

فإن ذلك 'له إنمـا 'ـان لأن إدراك الواقـع لـم ;'ـن إدراكـاً ، بناء المسلمینأالشیوع;ة لدZ 'ثیر من 
                     . ولأن تصور مدلول الأف'ار لم ;'ن تصوراً صح;حاً ، ;حدده و;میزه

ــــة        ــــدZ نصــــارZ الشــــام والعــــراق، ولنأخــــذ الفلســــفة الیونان; و'ــــان . فإنهــــا 'انــــت موجــــودة ل
ولا ســ;ما 3عــد أن أصــ3حوا تحــت ح'ــم ، النصــارZ المســلمون ;حملــون الــدعوة إلــى الإســلام لهــؤلاء 

ـــة ف'ـــان النصـــارZ فـــي نقاشـــهم للمســـلمین ;ســـتعملون الفلســـفة الیون. الإســـلام وتحـــت ســـ;طرته ان;
، فاسـتعمل المسـلمون هـذه الفلسـفة وهـذا المنطـ� لیـردوا علـى هـؤلاء النصـارZ ، والمنط� الیونـاني

ودون أن یـــروا المغالطـــات التـــي تـــدخل فـــي  ،دون أن یــدر'وا الأف'ـــار التـــي تحو8هـــا هـــذه الفلســـفة
فــأدت هــذه الدراســة التــي 'انــت مــن أجــل نشــر الإســلام إلــى أن انصــرف لهــا . مقــدمات المنطــ�

وانصرف إلیها علماء مسـلمون ، لماء المسلمین من أجل اللذة التي یجدونها في دراستها3عض ع
 Zأمـا الفر8ـ� الأول مـن . والبرهنة على صحة أف'ار الإسـلام، آخرون من أجل الرد على النصار

وأخـــذوا الفلســـفة الیونان;ـــة وصـــارت ، العلمـــاء فـــإنهم صـــاروا ;ســـیرون فـــي طر8ـــ� فلاســـفة الیونـــان
وHـــذلك نشـــأ ، ءهـــا مـــع مراعـــاة للإســـلام حســـب مـــا تـــراه هـــذه الأف'ـــار الفلســـف;ةار آقـــوا ثقـــافتهم واعتن

و'ـــلا الفـــر8قین:  . 'بیـــراً  ومـــنهم مـــن ضـــل ضـــلالاً  ،فمـــنهم مـــن زل وانحـــرف، الفلاســـفة المســـلمون 
ولــذلك فــإن جم;ــع مــن ;ســمون 3فلاســفة ، المنحرفــون والضــالون قــد تر'ــوا الإســلام وأصــ3حوا 'فــاراً 

                                                                                                    . ولا بین ابن رشد والكند.، لا فرق بین ابن سیناء والفارابي، ة الإسلام 'فارالمسلمین أو فلاسف
، الیونـاني الذین درسوا الفلسفة الیونان;ة والمنط�، ما الفر�8 الثاني من علماء المسلمینأو        

و8ـــؤول أف'ـــار الإســـلام 3مـــا یتفـــ� ، فـــإنهم انقســـموا فـــر8قین:  فر8ـــ� یتخـــذ الفلســـفة الیونان;ـــة أساســـاً 
وفر8ـ� قـد . و;طب� الأف'ار الفلسف;ة على أف'ار الإسلام وهؤلاء هم المعتزلـة، وأف'ار هذه الفلسفة

وهــؤلاء ، یهــاوصــار ;حـاول تصــح;حها و8ـرد عل ،رض والناقـداوقـف مــن هـذه الأف'ــار موقـف المعــ
وشغلوا بهذا الجدال عن حمل الـدعوة  .ف'ان الجدال بین هذین الفر8قین، من ;سمون 3أهل السنة

لا وهــو حمــل دعــوة الإســلام أ، وصــرفوا عــن العمــل الأساســي الــذ. فرضــه الله علــیهم، الإسـلام;ة
یونان;ــة مــا 3اســتخدام أف'ــار الفلســفة الإ، 3محاولــة تصــح;ح عقائــد المســلمین، إلــى غیــر المســلمین
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وشـغلوا النـاس بهـذا . مـا 3ـالرد علـى هـذه الأف'ـارإ و  ،ولبلورتها، للبرهنة على صحة أف'ار الإسلام
صـرفوا عـن ، ولكـنهم 3سـبب الفلسـفة الیونان;ـة، ن 'ـانوا جم;عـاً مسـلمینإ و ، وهـؤلاء. وقرونـاً  أج;الاً 

                                                                  . لغیر المسلمین، حمل الدعوة إلى الإسلام
بــل وجــدت مــن جــراء ذلــك جماعــات أخــرZ مــن أمثــال ، ثــم لــم ;قتصــر الأمــر علــى ذلــك       
دZ ذلــك إلــى وجــود ملــل ونحــل وأف'ــار وجماعــات بــین أو . وغیرهــا، والقدر8ــة، والمرجئــة، الجبر8ــة

شـــرات المـــذاهب وع، حتـــى صـــار المســـلمون عشـــرات الفـــرق ، ف'انـــت بلبلـــة أ. بلبلـــة، المســـلمین
ق3ـال الكثیـر مـن المسـلمین إ و ، 'ـل ذلـك مـن جـراء دخـول الفلسـفة الیونان;ـة لـ3لاد الإسـلام. الف'ر8ة

ولولا . ودون تصور صح;ح لمدلول تلك الأف'ار، على دراستها دون إدراك ;حدد أف'ارها و;میزها
الأف'ـار  خـلاص فـي الوقـوف فـي وجـهإ قوة الإسلام نفسـه ووقـوف اهـل السـنة والجماعـة 3صـدق و 

وامتشــاق الحســام فــي وجــه ، صــح;حاً  وتصــو8ر مــدلولاتها تصــو8راً ، بب;ــان الواقــع الــذ. تــدل عل;ــه
لولا ذلك لذهب الإسلام ولضاع مـن جـراء الفلسـفة الیونان;ـة ومـا ، الكفرة من هذه الفرق والمذاهب

                                                                                              . أوجدته من أف'ار وآراء
وضـلال أف'ارهـا قـد ، أما الأف'ار الرأسمال;ة والاشتراك;ة فإن خطرهـا أمـر مشـاهد محسـوس      

ولسـنا . حتـى لـدZ جمـاهیر المسـلمین ىبناء المسلمین وخطـأ مفاه;مهـا قـد تفشـأشمل الكثیر من 
لة والأف'ار الخاطئة فـإن الواقـع المشـاهد فـي مثلة من الأف'ار الضاأوذ'ر ، مة الدلیلاق3حاجة لإ

حدثتـه هـذه أر8نـا مـا یُ ، ولا س;ما الذین وعوا على الح;اة 3عد الحرب العالم;ة الثان;ة، 3لاد الإسلام
                                            . الأف'ار من تخر8ب في عقول المسلمین ومن صرف للمسلمین عن العمل من أجل الإسلام

نــه لا ;'فــي فیهــا ألــذلك فــإن التف'یــر 3النصــوص الف'ر8ــة یجــب أن ;عــرف تمــام المعرفــة و       
وأن ;'ون  ،بل لا بد أن تكون هذه المعلومات في مستوZ الف'ر، مجرد وجود المعلومات السا3قة

صــح;حاً ;عطــي وأن ;'ــون تصــور مــدلولها تصــوراً ، 3شــ'ل ;حــدده و;میــزه إدراك واقعهــا موجــوداً 
                                         . الصورة الحق;ق;ة عن ذلك المدلول

3ـاح أولم ینه عن أخذ الأف'ار بـل ، 3احهاأنعم إن الإسلام لم ینه عن الدراسة الف'ر8ة بل        
، الأخــذها أو رفضــه ولكــن الإســلام قــد جعــل العقیــدة الإســلام;ة قاعــدة للأف'ــار ومق;اســاً ، أخــذها

ولا  ،ن جــاز قــراءة النصــوص التــي تحو;ــهإ و ، فإنــه لا یجیــز أخــذ ف'ــر یتنــاقض مــع هــذه القاعــدة
فحتــى یــدرك أن الف'ــر ینــاقض القاعــدة . یبــ;ح أخــذ ف'ــر إلا إذا 'انــت القاعــدة الف'ر8ــة تبــ;ح أخــذه

ده فإنـــه لا ;م'ـــن اتخـــاذ الموقـــف منـــه إلا 3عـــد إدراك واقـــع الف'ـــر إدراكـــاً ;حـــد، الف'ر8ـــة أو یوافقهـــا
، وHدون هذا لا ;م'ن ق;اس هذا الف'ـر 3القاعـدة الف'ر8ـة، وتصور مدلوله تصوراً صح;حاً ، و;میزه

 أ;ــاً ، ولــذلك فــإن التف'یــر فــي النصــوص الف'ر8ــة. و3التــالي لا ;م'ــن اتخــاذ الموقــف الصــح;ح منــه
 أن تكـون لد;ـه معلومـات سـا3قة فـي، 'انت لا بد أن تكون لدZ من یر8ـد التف'یـر 3ـالنص الف'ـر. 
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وأن ;'ــون لد;ـه عــلاوة علــى ذلــك إدراك لواقعـه إدراكــاً ;حــدده و;میــزه وتصــور ، مسـتوZ هــذا الف'ــر
                                                                                       . لمدلوله تصوراً صح;حاً ;عطي الصورة الحق;ق;ة له

والوصول إلى استن3اa ، وقوف على ما تحتو;ه من أف'ارواما النصوص التشر8ع;ة فإن ال       
ولا ;حتـاج إلـى معلومـات سـا3قة ، الأف'ار لا ;'في ف;ه أن ;فهـم الألفـاz والتراكیـب ومـا تـدل عل;ـه

;حتاج أولاً إلى معرفة دلالـة الألفـاz والتراكیـب . وإنما ;حتاج إلى أمر8ن اثنین معاً ، أ;ة معلومات
ثـم اسـتعمال معلومـات معینـة للوقـوف علـى  ،هـذه الألفـاz والتراكیـبثم المعـاني التـي تـدل علیهـا 

، أمــا معرفــة معــاني الألفــاz والتراكیــب فإنــه ;حتــاج إلــى معرفــة 3اللغــة. الف'ــر أو اســتن3اa الف'ــر
ثم 3عد ذلك ;أتي الوقوف على الأف'ـار ، و;حتاج إلى معرفة اصطلاحات معینة، وتراكیب ألفاظاً 

ولكننــا حــین نتحــدث عــن . 'ــن أن ;طبــ� علــى 'ــل تف'یــر تشــر8عين 'ــان ;مإ وهــذا و . والأح'ــام
ـــر 3التشـــر8ع لا نعنـــي أ. تشـــر8ع ـــر، التف'ی ـــ;س غی ـــك . وإنمـــا نعنـــي التشـــر8ع الإســـلامي ل ـــا أوذل ن

لأن الأمر الجازم الذ. تحتمه . بوصفنا مسلمین لا ;ح� لنا أن ن3حث إلا في التشر8ع الإسلامي
ما غیـر التشـر8ع الإسـلامي فـلا ;حـ� لنـا أن أو . ي وحدهعقیدتنا ;حصر تف'یرنا 3التشر8ع الإسلام

فإن التشر8ع حین ;قرأ إنما ;قرأ من أجل الأخذ 3ما جاء ف;ه ول;س قراءة . ن3حثه حتى ولا أن نقرأه
و;حــرم علینـا أخــذ  ،وحــین ی3حـث و8جـر. التف'یــر ف;ـه إنمــا ;فعـل ذلـك مــن أجـل أخـذه. متعـة ولـذة

وإذا جــاز لنــا أن نقــرأ وأن . نأخــذ غیــر الح'ــم الشــرعي و;حــرم علینــا أن ،شــيء مــن غیــر الإســلام
'النصــــوص الأدب;ــــة والنصــــوص الف'ر8ــــة والنصــــوص ، ن3حــــث فــــي النصــــوص غیــــر التشــــر8ع;ة

فالنصـوص . فإنـه لا ;حـ� لنـا أن نقـرأ أو ن3حـث غیـر النصـوص التشـر8ع;ة الإسـلام;ة، الس;اس;ة
حــین تقــرأ ن'ــون قــد اتخــذنا القاعــدة والنصــوص الف'ر8ــة ، الأدب;ــة إنمــا تقــرأ وت3حــث للمتعــة واللــذة

والنصــوص الس;اسـ;ة إنمـا تقـرأ لمعرفــة ';ف;ـة رعا;ـة الشــؤون ، لمـا فیهــا مـن أف'ـار الف'ر8ـة مق;اسـاً 
أمــا النصــوص . ف'لهــا لا یوجــد مــا ;منــع مــن قراءتهــا و3حثهــا ودرســها والتف'یــر فیهــا. الخارج;ــة

فإنـه ، ل لنا أن نأخذ غیر الح'م الشرعينه لا ;حأو3ما . التشر8ع;ة فإنها تقرأ وت3حث للأخذ منها
وإذا 'انــت الأف'ــار . لا ;حــ� لنــا أن نقــرأ أو ن3حــث أو نف'ـر 3غیــر التشــر8ع الإســلامي، لــذلك ت3عـاً 

أ. لتعــین الموقــف منهــا ، لصــحة هــذه الأف'ــار وعــدم صــحتها تبنــى علــى العقیــدة فتكــون مق;اســاً 
ـــاً ، للأخـــذ أو الـــرفض مـــن العقیـــدة، أ. تســـتن3` وتؤخـــذ مـــن  فـــإن الأح'ـــام الشـــرع;ة تنبثـــ� انبثاق

فما انبث� عن هـذه العقیـدة و'ـان ح'مـاً شـرع;اً 'ـان وحـده هـو الـذ. یؤخـذ ومـا لا ینبثـ� ، العقیدة
نا لا نأخذ مـا یوافـ� الإسـلام وإنمـا نأخـذ إلذلك ف. سواء واف� العقیدة أو خالفها، عنها یرفض 'له

و8ؤخـذ منهـا ولا یبنـى  عن العقیدة انبثاقـاً  لأن الح'م الشرعي ینبث�. فق` ما هو إسلام ل;س غیر
3ــاح لنـــا أفــاp تعــالى حــین قــال  " اقــرأ "  . بخــلاف الف'ــر فإنــه یبنــى علــى العقیــدة بنــاء، علیهــا

حصـر الأخـذ ، ولكنه حین أمر 3أخذ معالجات الح;ـاة أ. الأح'ـام الشـرع;ة، القراءة إ3احة مطلقة
فتكــون النصــوص التــي جــاءت ، مــن الطــاغوت ;مــان وجعــل الأخــذ مــن غیــره أخــذاً بهــا وقرنــه 3الإ
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، فتكون إ3احة القـراءة خاصـة 3غیـر مـا هـو متعلـ� 3التشـر8ع ،3موضوع التشر8ع مخصصة للقراءة
فإن الإ3احـة لا تشـملها لوجـود النصـوص الدالـة علـى عـدم ، أما التشر8ع أ. الأح'ام والمعالجات

ومن . ولا ن3حثه ولا نف'ر ف;ه، لإسلامينا لا نقرأ غیر التشر8ع اإولذلك ف. جواز الأخذ من غیرها
                                         . نا حین ن3حث التف'یر 3التشر8ع إنما ن3حث التشر8ع الإسلامي ل;س غیرإهنا ف

ولكنــه ، والتف'یـر 3التشـر8ع وإن 'ـان ;حتـاج إلـى معرفــة اللغـة العرH;ـة والأف'ـار الإسـلام;ة        
ثم معرفة الح'م الشرعي ثم تطبی� هـذا ، 3عد ذلك إلى معرفة الواقع والفقه ف;هو ، ;حتاج قبل ذلك

، ن لـم ینطبـ� عل;ـه لـم ;'ـن ح'مـهإ و ، فـإن انطبـ� عل;ـه 'ـان ح'مـه، الح'م الشـرعي علـى الواقـع
لأنه ;حتاج ، لذلك فإن التف'یر 3التشر8ع لا یتأتى لكل الناس. فی3حث عن ح'م آخر ینطب� عل;ه

وتتعلـ� 3الأف'ـار التشـر8ع;ة أ. 3معلومـات معینـة هـي ، عل� 3الألفـاz والتراكیـبإلى أمور 'ثیرة تت
. أ. واقـــع الح'ـــم الـــذ. یؤخـــذ أو الـــذ. ;ســـتن3`، المعلومـــات التشـــر8ع;ة و;حتـــاج إلـــى فهـــم الواقـــع

فـــالتف'یر 3النصـــوص التشـــر8ع;ة لا ;'فـــي ف;ـــه العنا;ـــة 3الألفـــاz والتراكیـــب 'ـــالتف'یر 3النصـــوص 
ولا العنا;ة 3الحوادث والوقائع ، ة 3المعاني والأف'ار 'التف'یر 3النصوص الف'ر8ةولا العنا;، الأدب;ة

ــــب . والظــــروف 'ــــالتف'یر 3النصــــوص الس;اســــ;ة ــــة للألفــــاz والتراكی وإنمــــا لا بــــد أن توجــــه العنا;
أ. ;حتـاج إلـى 'ـل ، والمعاني والأف'ار والوقائع والحـوادث التـي یـراد أخـذ الح'ـم لهـا دفعـة واحـدة

، لذلك 'ان التف'یر 3ه أكثر صعو3ة من التف'یر 3أ. نـص آخـر. ;ه سائر النصوصما تحتاج إل
ن 'انـت تكفـي ف;ـه إ و ، فـلا ;'فـي ف;ـه العمـ�، و'ان في حاجة إلى عمـ� واسـتنارة فـي وقـت واحـد

                                                    . لأنها لا تكون إلا عن عم�، الاستنارة
لأن الغا;ة من ، شر8ع;ة یختلف التف'یر بها 3اختلاف الغا;ة من هذا التف'یروالنصوص الت      

ما أن تكـون لاسـتن3اa الح'ـم إ ما أن تكون لأخذ الح'م الشرعي و إ، التف'یر 3النصوص التشر8ع;ة
ن 'انـت تحتـاج إلـى معرفـة إ فـالتف'یر لمعرفـة الح'ـم الشـرعي فقـ` و . وفرق بـین الاثنـین، الشرعي

ولا مـتن اللغـة أو علـوم ، ولكنهـا لا تحتـاج إلـى معرفـة النحـو والصـرف، تراكیبمعاني الألفاz وال
فقـراءة الـنص 3اللغـة . وإنما ;'في فیها معرفة القراءة 3اللغة العرH;ة ولو لم ;عرف الكتا3ة، ال3لاغة

ن احتاجـت إ وهـي و  ،العرH;ة وفهم ما ;قرأ 'اف;ة في طلب معرفة الأح'ام الشـرع;ة مـن النصـوص
ولكنها ;'في فیها معرفة المعلومات ، الأف'ار الشرع;ة أ. معلومات سا3قة عن الشرعإلى معرفة 

ولا معرفــــة الآ;ـــــات ، التــــي تلــــزم للمعرفــــة فــــلا تحتــــاج إلـــــى معرفــــة علــــم أصــــول الفقــــه. الأول;ــــة
و'ذلك لا یلزم فیهـا  .من مجرد القراءة، ف;'في فیها أن ;فهم الح'م الشرعي من غیره ،والأحادیث

فحین ;قـرأ ل;عـرف ح'ـم لحـم . بل ;'في أن ;عرف أن هذا الح'م لهذا الواقع، ما هو معرفة الواقع
وأن ;عرف أن لحم العلب لحم میتة لأنه  ،العلب ما هو فإنه ;'في أن ;عرف أن لحم المیتة حرام

أ. ما ;سمى 3الكولون;ا ;'في أن ;عرف أن ، وحین ;قرأ ل;عرف ح'م الكلن;ا. شرع;اً  لم یذ3ح ذ3حاً 



 71

فـإن التف'یـر فـي معرفـة الح'ـم الشـرعي مـن النصـوص . وأن الكلن;ـا مسـ'ر وه'ـذا ،حـرامالمسـ'ر 
                                                                                 . الشرع;ة فإنه ;'في ف;ه وجود معلومات سا3قة 'اف;ة لتفسیر واقع الح'م الذ. ی3حث عنه

وإنمـا ، ستن3اa الح'م الشرعي فإنه لا ;'فـي ف;ـه مجـرد القـراءة حتـى ;سـتن3`أما التف'یر لا       
والواقـع للف'ـر أ. ، والأف'ـار الشـرع;ة، وهي الألفاz والتراكیب، ;حتاج إلى معرفة 3الأمور الثلاثة

فـلا بـد أن ;'ـون عالمـاً 3اللغـة العرH;ـة مـن . معرفة تم'نه من الاسـتن3اa لا مجـرد معرفتـه، للح'م
ولا بــد أن ;'ــون ، وأن ;'ــون عالمــاً 3التفســیر والحــدیث وأصــول الفقــه، و3لاغــة الــخ نحــو وصــرف

ولـ;س معنـى 'ونـه عالمـاً أن ;'ـون مجتهـداً فـي هـذه . عالماً 3الواقع الذ. یر8د اسـتن3اa الح'ـم لـه
فهــو ;ســتط;ع أن ;ســأل عــن معنــى 'لمــة وأن . لمــامإبــل ;'فــي أن ;'ــون ملمــاً مجــرد ، المواضــ;ع

و;ستط;ع أن ;سأل مجتهداً في النحو والصرف أو یرجع إلى 'تاب في ، القاموسیرجع إلیها في 
و;ســتط;ع أن یرجــع لعــالم مــن علمــاء ، النحــو والصــرف ل;عــرف اعــراب جملــة أو تصــر8ف 'لمــة

الحدیث أو یرجع إلى 'تاب من 'تب الحدیث ل;عـرف الحـدیث و;سـتط;ع أن ;سـأل عالمـاً 3ـالواقع 
فـلا ;عنـي 'ونـه . أو أن یرجع إلى 'تـاب ی3حـث هـذا الواقـع ،لمالذ. یر8د فهمه ولو 'ان غیر مس
وهــذا . ;م'نــه مــن الاســتن3اa لمامــاً إبــل ;'فــي أن ;'ــون ملمــاً ، عالمـاً أن ;'ــون مجتهــداً أو مت3حــراً 

. نه من الاستن3اaیأ. معلومات 'اف;ة لتم'، نه لا بد أن تكون لد;ه معلومات معینةأمعنى 'ونه 
'ان ;حتاج إلى معلومـات أكثـر مـن المعلومـات اللازمـة لمعرفـة الح'ـم ولذلك فإن الاستن3اa وأن 

، ولكنه لا ;عني أن ;'ـون مجتهـداً فـي 'ـل واحـد مـن الأمـور الثلاثـة اللازمـة للاسـتن3اa، الشرعي
بـل أن ;'ـون ملمـاً 3معلومـات 'اف;ــة عـن هـذه الأمـور الثلاثـة تم'نــه مـن الاسـتن3اa ومتـى أصــ3ح 

ولـذلك فـإن الاسـتن3اa أو الاجتهـاد مم'ـن لجم;ـع ، حینئذ ;'ون مجتهداً قادراً على الاستن3اa فإنه 
ولا ســ;ما 3عــد أن أصــ3ح بــین یــد. النــاس 'تــب فــي اللغــة العرH;ــة ، النــاس وم;ســر لجم;ــع النــاس

والشــــرع الإســــلامي ووقــــائع الح;ــــاة م;ســــرة لجم;ــــع النــــاس ;م'ــــن الرجــــوع إلیهــــا والاســــتعانة بهــــا 
aالح'ـم ، ن 'انـت م;سـورة لكـل فـردإ 'ام الشـرع;ة و ولذلك فإن معرفة الأح. للاستن3ا aفـإن اسـتن3ا

أ. إلى معلومات سا3قة أكثـر ، ن 'ان ;حتاج إلى معرفة أكثرإ و ، الشرعي 'ذلك م;سور لكل فرد
                                         . وسعأو 
  

      aواكتفـــوا 3مجـــرد ، وإذا 'ـــان مـــن قبلنـــا قـــد ضـــ;قوا علـــى أنفســـهم ســـبیل الاجتهـــاد والاســـتن3ا
ـــدین ـــم یوجـــد لهـــا ح'ـــم ،المعرفـــة ف'ـــانوا فـــي جمهـــرتهم مقل ـــائع ول فـــإن ، وتجـــددت الحـــوادث والوق

تصــم;منا علــى أن نتقیــد 3الأح'ــام الشــرع;ة ونخــوض معتــرك الح;ــاة علــى أعلــى مســتوZ و3شــ'ل 
3ــة وقــد ;سـرت لنــا 'تــب المعرفــة والعلــم أن نرتفـع مــن التقلیــد إلــى مرت، ;حــتم علینــا ،واسـع ومنفــتح

aوأن نعالج جم;ع شؤون الح;اة 3الأح'ام الشرع;ة وحدها وذلك لا ;'لفنـا إلا الحصـول ، الاستن3ا
aعلى المعرفة اللازمة للاستن3ا .                                             
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، واســـتن3اa الح'ـــم الشـــرعي فـــرض 'فا;ـــة، صـــح;ح أن معرفـــة الح'ـــم الشـــرعي فـــرض عـــین      

وتحـــر8م الإســـلام علینـــا أن نأخـــذ أ. ح'ـــم غیـــر الح'ـــم ، الوقـــائع والحـــوادث ولكـــن ضـــرورة تجـــدد
ولــذلك لا بــد أن یوجــد فــي . عــن فــرض العــین الشــرعي، یجعــل فــرض الكفا;ــة هــذا لا ;قــل لزومــاً 
                           . الأمة الحشد العظ;م من المستن3طین والمجتهدین

  
ولكنـــه ألـــزم أنـــواع ، مـــع 'ونـــه أصـــعب أنـــواع التف'یـــرومـــن هـــذا یتبـــین أن التف'یـــر 3التشـــر8ع      

ـــر لمعرفـــة الح'ـــم الشـــرعي أو التف'یـــر لاســـتن3اa الح'ـــم ، التف'یـــر للأمـــة الإســـلام;ة ســـواء التف'ی
ولا أن یؤخــذ بهــذه ، لا ;صــح أن یؤخــذ بخفــة، إلا أن التف'یــر 3اســتن3اa الح'ــم الشــرعي. الشــرعي
لا ;قـــــدم أحـــــد عل;ـــــه إلا إذا تـــــوفرت لد;ـــــه  وأن ،بـــــل یجـــــب أن یؤخـــــذ 3عنا;ـــــة واهتمـــــام. ال3ســـــاطة

وأن ;'ون ملاحظاً دائماً ما ;حتاج إل;ه التف'یر 3النصوص التشر8ع;ة من . المعلومات اللازمة له
وهـــي اللغـــة العرH;ـــة والأمـــور الشـــرع;ة  ،فـــي الأمـــور الثلاثـــة اللازمـــة لـــه، وجـــود معلومـــات 'اف;ـــة
وإنــه وإن 'ــان الانط3ــاق لــ;س . ذلــك الواقــعوانط3ــاق الح'ــم الشــرعي علــى ، ومعرفــة حق;قــة الواقــع

aولكنه نتیجة لصحة المعرفة للأمور الثلاثة، من المعارف اللازمة للاستن3ا .                                                                    
  

ت معینــة وهــو أن تكــون المعلومــات التــي تــرH` 3ــالواقع معلومــا، هــذا هــو التف'یــر 3التشــر8ع      
وإذا 'ــان أعــداؤنا قــد نجحــوا فــي . ومعلومــات 'اف;ــة لمعرفــة ح'ــم الواقــع أو لاســتن3اa الح'ــم لــه

أ. جعلــوا الفقـــه ، المغالطــات وجعلونــا نـــرZ أن العســل خـــرء الــذ3اب فنشــمئز منـــه ونعــرض عنـــه
 وأن ،ن الأوان لكشــف هــذه المغالطــةآفإنــه قــد ، لــدینا حتــى  أعرضــنا عنــه إلینــا ومحتقــراً  م3غضــاً 

أ. إلا ، أ. لا نصــل إلیهــا إلا 3الفقــه، نــرZ أن ســعادتنا وح;اتنــا لا تتحقــ� إلا 3الأح'ــام الشــرع;ة
لا ســ;ما وأن غیــر الإســلام مــن تشــر8ع 'القــانون المــدني . 3معرفــة الأح'ــام الشــرع;ة واســتن3اطها

                                                                                                 . وإنها مما نهانا عنه صر8ح القرآن، شرع الطاغوت هي وغیره إنما
  

أ. التف'یــر 3التشــر8ع الإســلامي ، ومهمــا ;'ــن مــن أمــر فــإن التف'یــر 3النصــوص التشــر8ع;ة      
 Zفإنه إذا 'ان التف'یر 3النصوص الأدب;ة ، یختلف 'ل الاختلاف عن التف'یر 3أ;ة نصوص أخر

وإذا 'ـــان  ،و3التـــالي إلـــى ذوق یتكـــون مـــن هـــذه المعرفـــة، ة الألفـــاz والتراكیـــب;حتـــاج إلـــى معرفـــ
وإذا 'انــت ، التف'یــر 3النصــوص الف'ر8ــة ;حتــاج إلــى معرفــة فــي مســتوZ الف'ــر الــذ. یــراد إدراكــه

فــإن التف'یــر 3النصــوص التشــر8ع;ة  ؛النصــوص الس;اســ;ة تحتــاج إلــى معرفــة 3الوقــائع والحــوادث
 ،لأنه ;حتاج إلى معرفة 3الألفـاz والتراكیـب. إل;ه جم;ع أنواع التف'یر ;حتاج إلى جم;ع ما تحتاج

و;حتاج إلى معرفة 3الواقع والحوادث التي ، و;حتاج إلى معرفة شرع;ة في مستوZ الواقع الشرعي
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ومـــن هنـــا ;م'ـــن القـــول 3ـــان . ســـواء لمعرفـــة الح'ـــم أو لاســـتن3اطه ،;طبـــ� علیهـــا الح'ـــم الشـــرعي
                                                               . للمسلمین وأكثر لزوماً ، عو3ة من أ. تف'یرالتف'یر 3التشر8ع أكثر ص

  
أمـا التف'یـر الس;اسـي فإنـه یختلـف 'ـل الاخـتلاف عـن التف'یـر ، هذا هو التف'یـر التشـر8عي      

والتف'یـــر ، لنـــاسلأن التف'یـــر التشـــر8عي هـــو لمعالجـــة مشـــاكل ا. ن 'ـــان مـــن نوعـــهإ التشـــر8عي و 
و'ـذلك هـو ینـاقض التف'یـر . بـین التف'یـر8ن إلا أن هناك فرقاً . الس;اسي هو لرعا;ة شؤون الناس

و;طـرب ، 3اللـذة والنشـوة 3الألفـاz والتراكیـب ىلأن التف'یر الأدبي إنمـا ;عنـ، الأدبي 'ل المناقضة
تف'یــر الف'ــر. فــإن ف;ــه أمــا 3النســ3ة لل. للمعــاني وهــي فــي قوالــب الألفــاz تســاق 3الأســلوب الأدبــي

فــإذا 'ــان التف'یــر الس;اســي تف'یــراً بنصــوص العلــوم الس;اســ;ة والأ3حــاث الس;اســ;ة فــإن . تفصــ;لاً 
فهما متماثلان ومتشابهان إلـى حـد . نوعاً واحداً  ن;'وناالتف'یر الس;اسي والتف'یر الف'ر. ;'ادان 

ســا3قة فــي مســتوZ الف'ــر الــذ. إلا أن التف'یــر الف'ــر. ;شــترa ف;ــه أن تكــون المعلومــات ال. 'بیــر
أمـا التف'یـر الس;اسـي فإنـه وإن احتـاج ، ن 'انت ل;ست من نوعه ولكن متعلقة 3ـهإ حتى و ، ی3حث

ولكنه ;حتاج إلى معلومات سا3قة في نفس الموضوع ولا ، إلى معلومات سا3قة في مستوZ الف'ر
لـــذلك فـــإن التف'یـــر . ;'فـــي أن تكـــون متعلقـــة 3ـــه أو مشـــابهة لـــه أو ممـــا تصـــلح لتفســـیر التف'یـــر

                                                                                      . 3النصوص الس;اس;ة هو من نوع التف'یر 3النصوص الف'ر8ة
خ3ار والوقائع ورHطاً للحـوادث فإنـه یخـالف جم;ـع تف'یراً 3الأ، أما إذا 'ان التف'یر الس;اسي      
ولـذلك هـو أعلـى ، بل لا تكـاد ترHطـه قاعـدة. ولا تنطب� عل;ه ولا قاعدة من قواعده. تف'یرأنواع ال

أمــا 'ونــه أعلــى أنــواع التف'یــر فلأنــه هــو التف'یــر 3الأشــ;اء . أنــواع التف'یــر وأصــعب أنــواع التف'یــر
صــح;ح أن القاعــدة . ولــذلك هــو أعلاهــا جم;عــاً ، والتف'یــر 3'ــل نــوع مــن أنــواع التف'یــر، والحــوادث

ولكــن هــذه ، لف'ر8ــة التــي تبنــى علیهــا الأف'ــار وتنبثــ� عنهــا المعالجــات هــي أعلــى أنــواع التف'یــرا
لا ، وإذا لــم تكــن ف'ــرة س;اســ;ة وتف'یــراً س;اســ;اً ، وف'ــرة س;اســ;ة، القاعــدة هــي نفســها ف'ــر س;اســي

ن التف'یــر الس;اســي إنــا حــین نقــول إولا تصــلح لأن تكــون قاعــدة ولــذلك ف، تكــون قاعــدة صــح;حة
أ. التـــي تصـــلح لأن تكـــون قاعـــدة ، فـــإن ذلـــك ;شـــمل القاعـــدة الف'ر8ـــة، أعلـــى أنـــواع التف'یـــرهـــو 
، فإنــه لعــدم وجــود قاعــدة لــه یبنــى علیهــا و;قــاس علیهــا، مــا 'ونــه أصــعب أنــواع التف'یــرأو . ف'ر8ــة

وهــــام وفر8ســــة للأ، ول الأمــــر معرضــــا للخطــــأ الكثیــــرأولــــذلك فإنــــه ;حیــــر المف'ــــر و8جعلــــه فــــي 
فإنــه ، م ;مــر 3التجرHــة الس;اســ;ة وHــدوام ال;قظــة والتت3ــع لجم;ــع الحــوادث الیوم;ــةومــا لــ. ءاوالأخطــ

ـــتم'ن مـــن التف'یـــر الس;اســـي ـــذلك فـــإن التف'یـــر الس;اســـي 3الأ. مـــن الصـــعب عل;ـــه أن ی ـــار ول خ3
                                                                    . ظاهراً  اً والوقائع یتمیز عن جم;ع أنواع التف'یر و;متاز علیها امت;از 

ن 'ـــــان ;شـــــمل التف'یـــــر بنصـــــوص العلـــــوم الس;اســـــ;ة إ و ، فـــــالتف'یر 3النصـــــوص الس;اســـــ;ة      
خ3ـــار هـــو التف'یـــر بنصـــوص الأ، ولكـــن التف'یـــر الس;اســي الحـــ�، ونصــوص الأ3حـــاث الس;اســـ;ة
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'ـان المـرء  وإذا. س;اسـ;ة حقـة خ3ـار هـي التـي تعتبـر نصوصـاً ولذلك 'انت صـ;اغة الأ، والوقائع
خ3ـار ولا سـ;ما صـ;اغتها و';ف;ـة فهـم هـذه فإن عل;ه التف'یر بنصوص الأ، یر8د التف'یر الس;اسي

ولــ;س التف'یــر 3ــالعلوم الس;اســ;ة والأ3حــاث ، لأن هــذا هــو الــذ. ;عتبــر تف'یــراً س;اســ;اً . الصــ;اغة
امــا 'ــالتف'یر تم، لأن التف'یــر 3ــالعلوم الس;اســ;ة والأ3حــاث الس;اســ;ة ;عطــي معلومــات. الس;اســ;ة

وإنمـا یجعلـه ، ولكنه لا یجعـل المف'ـر س;اسـ;اً ، 3النصوص الف'ر8ة و;عطي ف'راً عم;قاً أو مستنیراً 
ومثــل هــذا ;صــلح لأن ;'ــون  ،أ. عالمــاً 3الأ3حــاث الس;اســ;ة والعلــوم الس;اســ;ة، عالمــاً 3الس;اســة

، والوقــائع ومــدلولاتهاخ3ــار لأن الس;اســي هــو الــذ. ;فهــم الأ. ولا ;صــلح أن ;'ــون س;اســ;اً  ،معلمــاً 
أو ، لمـام 3ـالعلوم والأ3حـاث الس;اسـ;ةإسـواء أكـان لـه . و;صل إلى المعرفة التي تم'نه من العمل

خ3ــــار لمــــام أن 'انــــت العلــــوم الس;اســــ;ة والأ3حــــاث الس;اســــ;ة تســــاعد علــــى فهــــم الأإلـــم ;'ــــن لــــه 
، لومات عند الرH`ولكن مساعدتها هذه إنما تقف عند حد المساعدة في جلب نوع المع، والوقائع

                     . ولهذا فإنه ل;س شرطاً في التف'یر الس;اسي. ولا تساعد في غیر ذلك
وتغلـب علـى ، سف الشدید فإنه منذ أن وجدت ف'رة فصل الدین عـن الدولـةإلا انه مع الأ       

والكتـب فـي  صـدار المؤلفـاتإنعني أرو3ـا وأمر8'ـا ب، صحابها موضوع الحل الوس` انفرد الغربأ
، علـى أسـاس ف'رتـه عـن الح;ـاة وعلـى أسـاس الحـل الوسـ`، العلوم الس;اس;ة والأ3حاث الس;اس;ة

وحـین جـاءت . الذ. وجـد للتوفیـ� والمصـالحة، وعلى أساس الش'ل;ات التي تعطي الف'ر الوس`
علـى  فإنه 'ان یؤمل أن تخرج أ3حاث س;اس;ة، الف'رة الشیوع;ة واعتنقتها روس;ا الدولة الشیوع;ة

، سف فإن روس;ا ظلت ملحقة 3الغربأساس ف'ر ثابت لا على أساس الحل الوس` ولكن مع الأ
مـع اخـتلاف فـي ، ولذلك فإن العلوم الس;اس;ة والأ3حـاث الس;اسـ;ة ظلـت سـائرة فـي نفـس الطر8ـ�

ن الأ3حاث الس;اس;ة والعلوم الس;اس;ة التي إفي المضمون ولذلك فإنه ;م'ننا أن نقول  الش'ل لا
شـ3ه 3مـا أوعلـوم س;اسـ;ة ، ن هـي أ3حـاث س;اسـ;ة لا ;طمـئن العقـل إلـى صـحتهاجت حتـى الآخر 

لـذلك فإنـه . ;سمى علم النفس مبن;ة على الحـدس والتخمـین فـوق 'ـون أساسـها هـو الحـل الوسـ`
لا بــد أن ;'ــون المــرء فــي حالــة ;قظــة ، حــین یجــر. التف'یــر فــي نصــوص هــذه العلــوم والأ3حــاث

لأنهــا تتضــمن أف'ــاراً مخالفــة للواقــع . ئهــاانــزلاق مــع أخطحــذر مــن الا وفــي حالــة، علــى الأف'ــار
نــا مــع 'وننــا نفضــل أن تعامــل معاملــة التشــر8ع الغرHــي فــلا تقــرأ ولا إ و . هــي غا;ــة الخطــأ وأ3حاثــاً 

لأنهـا مـن  ولكن نظراً ، نظمة الح'مأتدرس لأن فیها ما هو متعل� 3التشر8ع ول;س 3الس;اسة مثل 
فإنـه مـن هــذه الجهـة لا 3ـأس مــن قراءتهـا ودراســتها ، وفیهـا أ3حـاث س;اســ;ةنـوع الأ3حـاث الف'ر8ــة 

                                                         . ولكن مع ال;قظة والحذر
فالق;ـادة فـي . ولنأخذ 3عض الأف'ار 'نموذج لما تتضمنه الأ3حاث الس;اسـ;ة لـدZ الغـرب        

وقـال 3الق;ــادة  ،آخــر وأخـذها الشــرق فجعـل لهــا شـ'لاً ، الــوزراءالغـرب جماع;ــة تتمثـل فــي مجلـس 
لأن الملـوك المسـتبدین فـي أرو3ـا 'ـانوا . وهذا مخالف للواقع وHنـي علـى الحـل الوسـ`. الجماع;ة
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ن الق;ـادة إفقـالوا ، واعتبـروا سـبب ذلـك هـو فرد;ـة الق;ـادة، د الملـوكاوضج النـاس مـن اسـتبد أفراداً 
لأن مجلـس الـوزراء لـ;س الشـعب  ،وهـذا حـل وسـ`. مجلس الـوزراء للشعب لا للفرد وجعلوها في

وHــذلك 'انــت الق;ــادة ، ولأن رئــ;س الــوزراء هــو الــذ. یتــولى ق;ــادة الــوزراء، مــن الشــعب ولا منتخ3ـاً 
بـین أن  وسـطاً  ف'ان هـذا النظـام حـلاً ، ل;ست للشعب ولا للفرد بل لرئ;س الوزراء ومجلس الوزراء

بــل هــو مراضــاة ، لموضــوع الق;ــادة حــلاً  لــ;سفهــو . تكــون للشــعب تكــون الق;ــادة للفــرد وHــین أن
. وفوق ذلك فإن واقع السیر أن الق;ادة ظلت فرد;ة في جم;ع أنواع الأنظمة الد;مقراط;ة. للفر8قین

أو ی3اشــرها رئـ;س الــوزراء ، مـا أن یتولاهــا رئـ;س الدولــة 'ـرئ;س الجمهور8ــة مـثلاً إفهـي فـي الواقــع 
. ولا ;م'ــن أن تكــون جماع;ــة ولا 3حــال مــن الأحــوال، ا فرد;ــة لــ;س غیــرنهــأفواقــع الق;ــادة . نفســه

فــإن ســیر الح'ــم نفســه ;حــول الق;ــادة إلــى ق;ــادة ، أو ســمیت جماع;ــة، وحتــى لــو جعلــت جماع;ــة
                                                                    . فرد;ة لأنه لا ;م'ن أن تكون إلا فرد;ة

فالشـعب هـو الـذ. ;شـرع والشـعب هـو الـذ. ;ح'ـم ، عند الغرب جعلت الس;ادة للشعبو          
. وهــذا مخــالف للواقــع ومبنــي علــى الحــل الوســ`. رادة و;ملــك التنفیــذوالشــعب هــو الــذ. ;ملــك الإ

ف'انوا هم الذین ;شرعون وهم الـذین . و'ان لهم التقر8ر، رادةلأن الملوك المستبدین 'انت لهم الإ
رادة واعتبــروا ســبب ذلــك 'ــونهم ;ملكــون الإ. د هــؤلاء الملــوكالنــاس مــن اســتبدوضــج ا. ;ح'مــون 

فهـو الـذ. ;شـرع ، ن السـ;ادة للشـعبإفقـالوا . ف;ملكون التشـر8ع و;ملكـون الح'ـم، و;ملكون التقر8ر
وجعلــوا التنفیــذ لمجلــس الــوزراء ، فجعلــوا التشــر8ع لمجلــس منتخــب مــن الشــعب. وهــو الــذ. ;ح'ــم

من الشعب  ن 'ان منتخ3اً إ لأن مجلس النواب و . ;س الدولة وهذا حل وس`ورئ;س الوزراء أو لرئ
ومجلــس الــوزراء أو رئــ;س الجمهور8ــة هــو الــذ. . وإنمــا الــذ. ;شــرع هــو الحــاكم، ولكنــه لا ;شــرع

فإنــه لــ;س فــي ذلــك أن ، مــن الشــعب أو وافــ� عل;ــه ممثلــو الشــعب ن 'ــان منتخ3ــاً إ وهــو و . ;ح'ــم
وفـوق ذلـك فـإنهم . وسـطاً  ف'ان هـذا حـلاً . لشعب یختار الحاكموإنما ف;ه فق` أن ا، الشعب ;ح'م
ف'ان هذا . و;عتبرون الح'م الصالح هو الذ. ف;ه الس;ادة للقانون ، ن الس;ادة للقانون أ;صرحون 3
فواقــع الح'ــم . وفــوق ذلــك فــإن واقــع الح'ــم هــو غیــر هــذا. ومغالطــة للــنفس، وســطاً  النظــام حــلاً 

ولا  فـلا سـ;ادة للشـعب مطلقـاً ، وأن تكـون السـ;ادة للقـانون  ،الصالح هو أن یختـار الشـعب حاكمـه
                                                 . ح'م للشعب ولا 3حال من الأحوال

فعنـدهم أن سـلطة ، وعند الغرب أن الح'م شيء وأن الأمور العاطف;ة والدین;ة شيء آخـر       
، عاطف;ـــة مــن فعـــل الخیـــرات والعطــف علـــى الفقـــراءوأن الأعمـــال ال، الكن;ســة غیـــر ســـلطة الدولــة

وهـذا مبنـي علـى ف'ـرة فصـل الـدین عـن . لا شـأن للدولـة فیهـا، ومؤاساة الجرحـى ومـا شـاكل ذلـك
، لأن الملـوك المسـتبدین 'ـانوا یتح'مـون فـي الكن;سـة. الدولة وعلى الحـل الوسـ` ومخالفـة للواقـع

ف'ـان . ولـذلك ضـج النـاس. قراء ونحوهمو'انوا لا ;قومون 3مؤاساة الناس من جرحى ومرضى وف
فنشـأت . وفـي فصـل الأعمـال العاطف;ـة عـن الدولـة ،الحل الوسـ` فـي فصـل الكن;سـة عـن الدولـة
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وجمع;ات الصـلیب ، ونشأت عندهم الجمع;ات الخیر8ة، عندهم سلطة للكن;سة غیر سلطة الدولة
والـدین مـن ، ل النـاسولكـن لمـا واقـع الح'ـم هـو رعا;ـة شـؤون النـاس 'ـ. حمر ومـا شـاكل ذلـكالأ

ـــة مـــن الشـــؤون  أالشـــؤون ـــائس، والأعمـــال العاطف; ـــى الكن ـــة تشـــرف عل ـــذلك 'انـــت الدول ولكـــن ، ول
ولكــــن ، حمــــروتشـــرف علــــى الجمع;ــــات الخیر8ــــة وجمع;ـــات الصــــلیب الأ، 3أســـلوب غیــــر ظــــاهر

وجــود الفصــل  ن 'ــان ظــاهراً إ و ، ولــذلك 'انــت هــذه النظر8ــة مخالفــة للواقــع حق;قــة. 3أســالیب خف;ــة
                                                                                               . الح'م وغیره بین
     Zهــذه ثلاثــة أف'ــار 'نمــوذج لخطــأ الأف'ــار الس;اســ;ة التــي تضــمنتها الأ3حــاث الس;اســ;ة لــد

ال 'ـــذلك فـــي الأ3حـــاث وإذا قیـــل هـــذا فـــي الأف'ـــار الس;اســـ;ة المتعلقـــة 3الأنظمـــة فإنـــه ;قـــ. الغـــرب
ن 'ــان فیهــا 3عــض الحقــائ� التــي لا ;ملــك العقــل إ وهــذه و ، الس;اســ;ة المتعلقــة 3الأشــ;اء والوقــائع

فمـثلاً حـین یتحـدثون عـن . فإنها مملـوءة 3مـا یخـالف الحق;قـة ومملـوءة 3المغالطـات، مغالطة فیها
نجلتـرا إا 3أمر8'ـا وعلاقـة نجلتـر إنها مبن;ة على ثلاثة أمـور:  هـي علاقـة أنجلیز8ة من ;اسة الإسال

، أو مــا ;ســمى 3الكومنولــث ،نجلتــرا 3الــدول التــي 'انــت مســتعمرات لهــا واســتقلتإوعلاقــة ، 3أرو3ــا
ولكـــنهم حـــین ، لأنـــه وصـــف لواقـــع لا ;م'ـــن أن تقـــع المغالطـــة ف;ـــه، فـــإن حـــدیثهم هـــذا صـــح;ح
صــدقاء أو لأوموقفهــا مــن ا، نجلیز8ــة مــن حیــث ســلو'ها فــي المحالفــاتیتحــدثون عــن الس;اســة الإ

فإنـه ، فإنهم فوق ما ;'ون في حـدیثهم مـن مغالطـات وتضـلیل، عداء ونظرتها للشعوب والأممالأ
وقــل مثــل ذلــك فــي حــدیثهم عــن أ;ــة ، حــداث والوقــائع;ــة علــى الأاللواقــع وجن ;'ــون 'ــذلك مخالفــاً 

لأمور  ;اً تار8خ وسواء أكان حدیثاً ، كانت دولة غرH;ة أو دولة غیر غرH;ةأ ءسوا، دولة من الدول
فــإن لهــم مــن المهــارة فــي . عــینمــام الأأوحــوادث تقــع ، عــن وقــائع جار8ــة مضــت أو 'ــان حــدیثاً 

ولــذلك 'ــان التف'یــر 3ــالعلوم . تــى علــى 3عــض الم3صــر8نحالتضــلیل وتز8یــف الحقــائ� مــا یخفــى 
                      . 'انت لا ;صح أن ;'ون إلا مع ال;قظة والحذر أ;اً ، الس;اس;ة والأ3حاث الس;اس;ة

   
فهـــو التف'یـــر الـــذ. ;صـــح أن ;'ـــون ، أمـــا التف'یـــر الس;اســـي 3الوقـــائع والحـــوادث الجار8ـــة        

وهـذا التف'یـر ;حتـاج إلـى . وهـو الـذ. یجعـل المف'ـر س;اسـ;اً ، تف'یراً س;اس;اً 3ما تعن;ه هذه الكلمة
               خمسة أمور رئ;س;ة مجتمعة:                                              

  
أ. ;حتـاج إلـى تت3ـع ، فأولاً:  ;حتاج إلى تت3ع جم;ع الوقائع والحوادث التي تقع في العالم       

ومـن حیـث الصـدفة ، هم;ـةهم;ـة وعـدم الأخ3ـار مـن حیـث الألألاختلاف ا ونظراً ، خ3ارجم;ع الأ
فإنــه ، سـهابومـن حیـث الاقتضــاب والإ، والقصـد فـي الواقعــة والحادثـة أو فـي ســوق الخبـر عنهــا

خ3ـار بـل لمـا هـو لا بـد مـن معرفتـه فـي خ3ـار لا لجم;ـع الألزمن ;ص3ح تت3ـع الأامع المران ومع 
                                                  . حلقات المعرفة
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أ. ، عــن ماه;ــة الوقــائع والحــوادث، ول;ــة ولــو مقتضــ3ةأ:  ;حتــاج إلــى معلومــات ولــو ثان;ــاً       

أو معلومــــات ، ســـواء أكانــــت معلومــــات جغراف;ـــة أو معلومــــات تار8خ;ــــة، خ3ــــارالأ عـــن مــــدلولات
أو شــاكل ذلــك ممــا ;ســتط;ع معــه الوقــوف علــى واقــع الواقعــة أو  ،أو معلومــات س;اســ;ة، ف'ر8ــة

                                            . خ3ارأ. على حق;قة مدلولات الأ، الحادثة
ــــا:  عــــدم تجر8ــــد ال       فالتجر8ــــد والتعمــــ;م والق;ــــاس . وقــــائع مــــن ظروفهــــا وعــــدم تعم;مهــــاثالث

فـلا بـد مـن أن تؤخـذ الواقعـة . خ3ـارأ. آفـة معرفـة الأ، هي آفـة فهـم الوقـائع والحـوادث، الشمولي
واحـــداً 3حیـــث لا ;فصـــل بـــین الحادثـــة وHـــین ظروفهـــا ولا 3حـــال مـــن  والحادثـــة مـــع ظروفهـــا أخـــذاً 

فـلا تعمـم علــى 'ـل حادثـة مثلهــا ولا ، 3مـا حصـلت ف;ــه إلـى جانــب حصـر هـذه الحادثــة. الأحـوال
أ. ، بل تؤخذ حادثة فرد;ة و;صدر الح'م علیها بوصفها حادثة فرد;ـة شمول;اً  ;قاس علیها ق;اساً 

                                               . لهذه الحادثة ل;س غیر
  

، تامـــاً  مـــن طر8ـــ� تمح;صـــه تمح;صـــاً  أ. تمییـــز الخبـــر، :  تمییـــز الحادثـــة والواقعـــةرا3عـــاً       
، والوضـــع الـــذ. حصـــلت ف;ـــه ،وموقـــع وقـــوع الواقعـــة والحادثـــة وزمانهـــا، ف;عـــرف مصـــدر الخبـــر

 Zم أســهاب ف;ــه وصــدقه یجــاز الخبــر والإإوالقصــد مــن وجودهــا أو مــن ســوق الخبــر عنهــا ومــد
و3قـدر  ،مییـزلأن هـذا التمحـ;ص هـو الـذ. یوجـد الت. إلى غیر ذلك مما یتناوله التمح;ص، 'ذ3ه

وHدون التمییز لا ;م'ن أن ;أخذ هذه الحادثة أو . وعم;قاً 3قدر ما یوجد تمییز له ما ;'ون شاملاً 
، ولـذلك فـإن التمییـز عامـل هـام فـي أخـذ الخبـر. لأنـه ;صـ3ح فر8سـة للتضـلیل أو الخطـأ، الواقعة

                                                      . بل مجرد سماعه
  

وهـذا الـرH` هـو الـذ. . خ3ـار:  رHـ` الخبـر 3المعلومـات ولا سـ;ما رHطـه 3غیـره مـن الأخامساً      
ورHـ` ، 3الس;اسـة الدول;ـة فـالخبر إذا 'ـان متعلقـاً . یؤد. إلى الح'ـم الأقـرب للصـواب علـى الخبـر

 أو 'ــــان خبــــراً . 3الس;اســــة المحل;ــــة ورHــــ` 3الس;اســــة الدول;ــــة أو 'ــــان متعلقــــاً ، 3الس;اســــة المحل;ــــة
یتعلـ�  أو 'ـان خبـراً . نه من الأمور الس;اس;ة ولو 'ان اقتصاد;اً أمع ، ورH` 3الاقتصاد اقتصاد;اً 

فـالخبر إذا رHـ` 3غیـر مـا . نـه مـن الأمـور المتعلقـة 3أمر8'ـاألمان;ـة مـع لمان;ا ورH` 3الس;اسـة الأأ3
رHـ` الخبـر 3مـا لـذلك فـإن . إذا لم ;قـع التضـلیل والخـداع، یجب أن یرH` 3ه فإن الخطأ ;قع حتماً 

ن ;'ون رHطاً للفهم أوأن ;'ون هذا الرH` على وجهه الصح;ح أ. 3. هم;ةیتعل� 3ه أمر 3الغ الأ
                                                                . أ. رHطاً للعمل لا للعلم. لا رHطاً لمجرد المعرفة، والإدراك
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أ.  ،ن تحققها جم;عاً حتى یتأتى التف'یر 3النصوص الس;اس;ةهذه الأمور الخمسة لا بد م      
لا . ن هــذه الأمـور 'ثیــرة وصـع3ة ومــن العسـیر تحق;قهــاإولا ;قـال . حتـى یتــأتى التف'یـر الس;اســي

لمــام لأن المقصــود بهــا هــو مجــرد الإ، لأن وجــود هــذه الأمــور لــ;س 3ــالأمر الصــعب، ;قــال ذلــك
وتـأتي عـن طر8ـ� التت3ـع ولـ;س ، زمن ول;س دفعة واحدةلاوهي تأتي مع ، ول;س المعرفة الواسعة

صــح;ح أن الدراســة وال3حــث العلمــي تكــون أكثــر مســاعدة . عــن طر8ــ� الدراســة وال3حــث العلمــي
فهي 'مال;ة وثانو;ة. والمهم ، ولا تلزم للس;اسي، ولكنها لا تلزم في التف'یر الس;اسي، على القدرة

فالأصـل فـي التف'یـر . رHعة ال3اق;ـة طب;ع;ـاً دت الأومتى حصل التت3ع وج، في 'ل ذلك هو التت3ع
  ومتى وجد التت3ع وجد التف'یر الس;اسي طب;ع;اً.، الس;اسي هو التت3ع

مهمـا ، فإن التف'یر الس;اسي _ علـى صـعوHته وعلـوه _ فإنـه فـي مقـدور 'ـل إنسـان، وعلى ذلك 
مقـدوره أن ;ف'ــر تف'یــراً 'ــل مـنهم فــي ، فالعــاد. والنا3غــة والع3قـر.  ،'ـان تف'یــره ومهمـا 'ــان عقلـه

لأنـه لا یتطلـب درجـة معینـة مـن العقـل ولا درجـة معینـة  ،وفـي مقـدوره أن ;'ـون س;اسـ;اً  ،س;اس;اً 
ومتـى وجـد هـذا التت3ـع ، خ3اربل یتطلب تت3ع الوقائع والحوادث الجار8ة أ. تت3ع الأ، من المعرفة

لأن ، ل یجب أن ;'ـون متصـلاً ب إلا أن التت3ع لا ;صح أن ;'ون منقطعاً . وجد التف'یر الس;اسي
، طراف فإذا فقدت حلقة منها انقطعـت السلسـلةالحوادث والوقائع الجار8ة تش'ل حلقة مترا3طة الأ

ولـذلك 'ـان . خ3ـار وأن ;فهمهـاو;ص3ح في غیر مقـدور الشـخص أن یـرH` الأ، أ. انف'ت الحلقة
المتصــل شــرa أساســي فــي  أ. أن التت3ــع ،ضــرور8اً فــي التف'یــر الس;اســي 3قــاء الحلقــة حلقــة أمــراً 

  التف'یر الس;اسي. 
أ. ، بل هو 'ما ;'ون فـي الأفـراد ;'ـون فـي الجماعـات، 3الأفراد والتف'یر الس;اسي ل;س خاصاً  

إنمـــا یتحقـــ� ، فهـــو لـــ;س 'ـــالتف'یر الأدبـــي ولا 'ـــالتف'یر التشـــر8عي، ;'ـــون فـــي الشـــعوب والأمـــم
بــل التف'یـــر الس;اســي تف'یـــر . رد.فهــو فـــ ،ولا یتـــأتى أن ;'ــون فـــي الجماعــات ،3ــالأفراد فحســب

، ف;'ون في الشـعوب والأمـم. و'ما ;'ون في الأفراد ;'ون في الجماعات، فرد. وتف'یر جماعي
بـل یجـب أن ، نـه لا ;'فـي أن ;'ـون فـي الأفـرادإبـل . 'ما ;'ون في الأفـراد مـن ح'ـام وس;اسـیین

ولا یتـأتى ، لح'ـم الصـالحوHدون وجوده في الشعوب والأمـم لا یوجـد ا، ;'ون في الشعوب والأمم
ومـــن هنـــا 'ـــان لا بـــد أن یوجـــد . ولا تصـــلح الشـــعوب والأمـــم لحمـــل الرســـالات ، وجـــود النهضـــة

و'ـــامن فـــي ، ذلـــك أن الح'ـــم إنمـــا هـــو للشـــعب أو الأمـــة. التف'یـــر الس;اســـي فـــي الشـــعب والأمـــة
غتصــا3ه وإذا حصــل ا ، ولا تســتط;ع قــوة أن تأخــذه إلا إذا أعطــاه الشــعب والأمــة. الشــعب والأمــة

. 3ـالح'م حما أن تعط;ـه ف;سـتمر أو تصـر علـى اسـترجاعه ف;طـاإف، منها فإنه إنما ;غتصب لفترة
فإنــه لا بــد لهــذا الشــعب وهــذه الأمــة مــن أن ، ومــا دام الح'ــم هــو للشــعب والأمــة أو 'ــامن فیهــا

ولـــذلك فـــإن التف'یـــر الس;اســـي هـــو ضـــرور. للأمـــة قبـــل . ;'ــون لد;ـــه أو لـــدیها التف'یـــر الس;اســـي
ومــن هنــا 'ــان لا بــد أن . مة الح'ــم أكثــر مــن ضــرورته لإیجــاد الح'ــماوضــرور. لاســتق، ح'ــامال
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أ. لا بـــد أن تـــزود . وأن ;'ـــون لـــدیها التف'یـــر الس;اســـي، تثقـــف الأمـــة أو الشـــعب ثقافـــة س;اســـ;ة
ولكـن ، خ3ـار الس;اسـ;ةوأن ینمى لدیها سـماع الأ، خ3ار الس;اس;ةالأمة 3المعلومات الس;اس;ة والأ

والصـــادق مـــن ، عطائهـــا الصـــح;ح مـــن الثقافـــة الس;اســـ;ةإوH، ;عـــي لا 3شـــ'ل مصـــطنع3شـــ'ل طب
هــي التــي ، ومــن هنــا 'انــت الس;اســة والتف'یــر الس;اســي. حتــى لا تقــع فر8ســة للتضــلیل، خ3ــارالأ
وHــدون ذلــك ، أ. 'انــت الس;اســة هــي التــي تح;ــا بهــا الأمــة، د فــي الشــعب أو الأمــة الح;ــاةوجِــتُ 

                   . فیها ولا نموتكون جثة هامدة لا حر'ة 
  

إلا أن الخطأ فـي فهـم الس;اسـة والضـلال الـذ. ;حصـل مـن فهـم الس;اسـة إنمـا ;ـأتي مـن         
. التف'یر 3النصوص الس;اس;ة على غرار التف'یر 3النصوص الأخرZ من أدب;ة وف'ر8ة وتشر8ع;ة

أو ;ف'ـر 3المعـاني التــي ، ب 'مـا هـيوتفهـم هـذه الألفــاz والتراكیـ ،ف;ف'ـر 3الألفـاz والتراكیـب مـثلاً 
أو ;ف'ــر فــي دلالات هــذه الألفــاz ، فــتفهم هــذه المعـاني 'مــا هــي ،تحو8هـا هــذه الألفــاz والتراكیــب
لأن التف'یــر 3النصــوص الس;اســ;ة . وهنــا ;قــع الخطــأ والضــلال. والتراكیــب فــتفهم هــذه الــدلالات

طــر فــي التف'یــر الس;اســي لأن الخطــأ والخ. یختلــف 'ــل الاخــتلاف عــن التف'یــر 3ــأ. نــص آخــر
فالنصــوص . إنمــا ;ــأتي مــن عــدم التمییــز بــین النصــوص الس;اســ;ة وHــین غیرهــا مــن النصــوص

وقـد ، وقد تكون موجودة في غیـر النصـوص، قد تكون معانیها موجودة في النصوص، الس;اس;ة
 وقـــد، تكـــون موجـــودة فـــي صـــ;اغة الألفـــاz والتراكیـــب 'المعاهـــدات مـــثلاً والتصـــر8حات المســـؤولة

وقــد ;'ــون مــا ، وقــد ;'ــون 3الــدلالات لا 3المعــاني ولا 3الألفــاz، ;'ــون فــي المعــاني لا 3الصــ;اغة
. یرة 'ل;ـةاللنصـوص مغـ یراً ابل قد ;'ون مخالفا لها أو مغـ، وراء هذه المعاني والألفاz والدلالات

ك عنــه فإنــه لا یــدر  أو خارجــاً ، فــإذا لــم یــدرك مــا ;عن;ــه الــنص الس;اســي ممــا هــو متضــمن للــنص
   . النص ولا 3حال من الأحوال ف;قع الخطأ أو الضلال في التف'یر 3النص الس;اسي

  
تجر8ده وتعم;مه ودخول الق;اس الشمولي ، خطر الأمور على التف'یر الس;اسيأثم انه من       

ولا ;صـح ، فإن النص الس;اسي لا ;فصل عن ظروفه ولا 3حال من الأحوال فهـي جـزء منـه. ف;ه
فإنـه عـلاوة علـى أن . ولا یدخله الق;اس الشمولي حتى ولا الق;ـاس. جه من الوجوهأن ;عمم ولا بو 

فـلا ;عمـم ، فیؤخـذ لتلـك الحادثـة لـ;س غیـر، الظروف جزء من النص فإنه نص في حادثـة معینـة
بـل یجـب أن یؤخـذ لتلـك الحادثـة ، حق;ق;ـاً  ولا ق;اساً  شمول;اً  لا ق;اساً . على غیرها ولا ;قاس علیها

تشـ'ل خطـر الخطــأ ، 'ـان أو حق;ق;ـاً  شـمول;اً  'ـان التجر8ـد والتعمـ;م والق;ـاس مطلقــاً  لـذلك. وحـدها
ثـم ;عطـي ، ف;فهم منـه شـيء فقد ;عطي مسؤول تصر8حاً  ،وخطر الضلال على التف'یر الس;اسي

 لـه بـل قـد ;'ـون مناقضـاً  منه شيء آخـر قـد ;'ـون مخالفـاً  ف;فهمآخر  نفس التصر8ح أو تصر8حاً 
نه تصر8ح 'ـاذب أف;فهم منه  صادقاً  أ. تصر8حاً ، عن أمر حق;قي ر8حاً و;عطي مسؤول تص. له
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وأن المقصـود منـه ، نـه تصـر8ح صـادقأفـ;فهم منـه  'اذ3اً  وقد ;عطي تصر8حاً ، یراد منه التضلیل
وقـد  ،وقـد ;قـام 3عمـل حسـب التصـر8ح. خفـاء 3الكـذبللإ يهو ما عناه والكـذب ف;ـه هـو انـه أعطـ
فــالظروف والملا3ســات هــي التــي تلقــي الضــوء علــى . ه'ــذا;قــام 3عمــل علــى خــلاف التصــر8ح و 

لــذلك فــإن التف'یــر الس;اســي لا و . ولــ;س نفــس الــنص الس;اســي، التصــر8ح فتكشــف مــا یــراد منــه
لا  أ. إلا إذا جعلـــت الظـــروف جـــزءاً . مـــن الصـــواب إلا علـــى هـــذا الوجـــه یتـــأتى أن ;'ـــون قر38ـــاً 

                                                                                . وأ3عد عنها التعم;م والق;اس. 3مفردهالا إذا أخذت 'ل حادثة إ و  ،یتجزأ من النص أو العمل
. ولقــد عانــت الأمــة الإســلام;ة مــن ســوء التف'یــر الس;اســي الكثیــر مــن المصــائب والــو;لات      

إنما 'انت تحارHها فـي ، ن التاسع عشرحین 'انت أرو3ا تحارHها في القر ، فالدولة العثمان;ة مثلاً 
ن وقعــت أعمــال عســ'ر8ة ولكنهــا إ نــه و إ و  ،الأعمــال الس;اســ;ة أكثــر منهــا فــي الأعمــال العســ'ر8ة

فمــثلاً مــا 'ــانوا ;ســمونه 3مشــ'لة البلقــان هــي مشــ'لة خلقتهــا . 'انــت مســاعدة للأعمــال الس;اســ;ة
أ. مـــن  ،تحـــرر مـــن العثمـــانیین فـــأعلنوا أن دول البلقـــان یجـــب أن ،الـــدول الغرH;ـــة 3التصـــر8حات

وإنمــا 'ــانوا ;عتمــدون علــى ، ولكــن لــم ;'ونــوا ;عنــون انهــم ســ;حارHون الدولــة العثمان;ــة. المســلمین
فأخذها البلقانیون وأخذوا  ،فجاءوا 3ف'رة القوم;ة والتحرر، إیجاد القلاقل والاضطرا3ات في البلقان

;ات عس'ر8ة ضد هذه الثورات مراع;ة وضـع ف'انت الدولة العثمان;ة تقوم 3عمل، ;قومون 3الثورات
 Zالــدول الأخــر،  Zهــي التــي 'انــت  ،وتحــاول استرضــاء الــدول الأخــر Zمــع أن هــذه الــدول الأخــر
وهـــي التـــي 'انـــت تجعلهـــم ;شـــتغلون ضـــد ، وهـــي التـــي 'انـــت تـــوهم العثمـــانیین، تســـند الثـــورات

وه'ـذا 'ـان مـن نتیجـة ، نهاكا لقواهم لا قضـاء علـى الثـوراتإمن أجل أن ;'ون عملهم ، الثورات
ثم لاحقتها ف'رة القوم;ـة ، قانلخطأ الدولة العثمان;ة وضلالها في التف'یر الس;اسي أن خسرت الب

                                                                         . في عقر دارها حتى قضت علیها القضاء المبرم
فإنهــا قــد وقعــت فــي نفــس المشــ'لة فــي أرو3ــا  ،حــاد الســوف;اتيوهــذا بخــلاف روســ;ا أو الات      

وأخـذت تنـاد. ، فـإن أمر8'ـا نـادت بتحر8ـر أرو3ـا الشـرق;ة مـن الشـیوع;ة، الشـرق;ة فـي الخمسـینات
ولكـن روسـ;ا لـم تقـف موقـف العثمـانیین . وعلنـاً  وأخذت تسند هذه الدول والشعوب سراً  ،3التحر8ر

ولــذلك لــم تهــادن ، تحــاد الســوف;اتيضــد روســ;ا أو الاوعرفــت أن ف'ــرة التحر8ــر هــذه هــي حــرب 
ولــم تجعــل لهــا أ. منفــذ  ،ولمــا قامــت ثــورة بولون;ــا ســحقتها، وإنمــا اتخــذتها العــدو الأول ،أمر8'ــا
وشــــددت ق3ضــــتها الحدید;ــــة علــــى أرو3ــــا  ،ولمــــا ثــــارت بلغار8ــــا ســــحقتها دون أ;ــــة رحمــــة،للنجاح
دZ إلـى أممـا ، وعلنـاً  ناد أرو3ا الشرق;ة سـراً سواستعدت لحرب أمر8'ا إذا هي تحر'ت لإ، الشرق;ة

خفاقهـا وإدراكهـا موقـف روسـ;ا الس;اسـي إحتـى اضـطرت أمر8'ـا 3عـد  ،ذر8عاً  خفاقاً إخفاق أمر8'ا إ
ات مـع ;ـإلى عقـد اتفاق، ضعاف روس;اإ أن تتنازل عن ف'رة محارHة الشیوع;ة و ، وفهمها الس;اسي

وإنمــا نــاتج عــن التف'یــر الس;اســي ، وة روســ;اعــن قــ 'ــل ذلــك لــ;س ناتجــاً ، ;ش معهــااروســ;ا والتعــ
                                                                                          . الصح;ح لدZ الاتحاد السوف;اتي
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نجلتـرا إوتكـاد  ،متها دولة تكـاد  تفلـت مـن یـدهااقأومثلاً حین رأت أمر8'ا أن اسرائیل التي       
حـین رأت  ،جع هذه ال3لاد بتحو8ل مـا ;سـمى بدولـة اسـرائیل إلـى ';ـان آخـر ;سـمى فلسـطینتستر 

وســـ` طلقـــت علـــى مشـــ'لة فلســـطین اســـم مشـــ'لة الشـــرق الأأأمر8'ـــا ذلـــك فـــي اواخـــر الســـتینات 
وصــارت تتخــذ . وصــارت تقــوم 3الأعمــال الس;اســ;ة التــي تم'نهــا مــن أن تتــولى المشــ'لة وحــدها

، اسـتمرت فـي التضـلیل الس;اسـي، ش'لة وسیلة لتعقید المش'لة وه'ـذاوف'رة حل الم، 'لمة السلام
وصـــارت تت3ـــع أســـلوب المغالطـــة وأســـلوب ، حضـــانهاألیهـــود فـــي احتـــى ارتمـــى 'ـــل مـــن العـــرب و 

بـل إلـى نقـل ، فاتجهـت لا إلـى حـل المشـ'لة ،لیهـودانه'ـت قـوZ 'ـل مـن العـرب و أالتضلیل حتى 
، لــى حالــة هــدوء نســبي وتســم;ة حالــة ســلامإ، المنطقــة مــن حالــة اضــطراب وتســم;ه حالــة حــرب

حتــى ، وذلــك لكــي تــتم'ن علــى مهــل وHهــدوء مــن تر'یــز المنطقــة علــى الوضــع الــذ. رســمته لهــا
، نجلیز نهائ;ا مـن المنطقـة وتنفـرد وحـدها فـي السـ;طرة و3سـ` النفـوذ علـى المنطقـة 'لهـاتطرد الإ

وســ` مثــل شــ'لة الشــرق الأوHــذلك 'ــان مــا ;ســمى 3م. عــن طر8ــ� تقو;ــة مــا ;ســمى بدولــة اســرائیل
ـأ و'ما وقع العثمانیون و  ،مش'لة البلقان سواء 3سواء ك مـن جـراء رَ هل دول أرو3ا الجنوH;ة فـي الشَّ

وإذا لــم یوجــد التف'یــر الس;اســي لــدZ . ك نفســهلیهــود فــي الشــرَ اوقــع العــرب و ، التضــلیل الس;اســي
'لة أرو3ــا الشــرق;ة فــإن 'مــا أدر'ــت روســ;ا مشــ، وســ`المســلمین الیــوم لإدراك مشــ'لة الشــرق الأ

                                           . وس` س;'ون مثل مصیر البلقان سواء 3سواءمصیر الشرق الأ
وهـــو الـــذ. یهـــدم الــــدول أو  ،فســـوء التف'یـــر الس;اســـي هـــو الـــذ. یـــدمر الشـــعوب والأمـــم       
وهـو ، رHقـة الاسـتعمارنعتـاق مـن وهـو الـذ. ;حـول بـین الشـعوب المستضـعفة وHـین الا ،;ضعفها

ولذلك فإن التف'یر في النصـوص الس;اسـ;ة أمـر . الذ. ;حول بین الأمم المنحطة وHین النهوض
ومـن . ر مـدمرةار الخطـأ أو الضـلال ف;ـه أخطـاوأخطـ. ونتائجـه فظ;عـة أو عظ;مـة، هم;ة3الغ الأ

نــه أذلــك . تف'یــر ;ــة تفــوق العنا;ــة 3ــأ.اهنــا 'ــان لا بــد مــن العنا;ــة الفائقــة 3ــالتف'یر الس;اســي عن
                                             . ضرور. للشعوب ضرورة الح;اة

فإنــه لا ;'فــي ف;ــه أن ، ن 'ــان أصــعب أنــواع التف'یــر وأعلاهــاإ و ، إلا أن التف'یــر الس;اســي      
أو  ماً ومهما 'ـان تف'یـرهم سـل;، فإن الأفراد لا ق;مة لهم مهما 'ثر عددهم، ;'ون تف'یر أفراد فق`

ـــاً  ـــر الس;اســـي إذا تم'ـــن مـــن الشـــعب أو الأمـــة لا تنفـــع تجاهـــه . ع3قر8 ـــإن التضـــلیل فـــي التف'ی ف
مهما 'ان عددهم ومهما 'انـت ع3قر8ـة ، ع3قر8ات الأفراد ولا ق;مة للع3قر8ین في التف'یر الس;اسي

ووقعــت الأمــة أو  ،فــإن الضــلال إذا تم'ــن مــن الشــعب أو الأمــة جــرف ت;ــاره 'ــل شــيء. تف'یــرهم
. عـداءو'انـت هـي ومعهـا الع3قر8ـون لقمـة سـائغة یلتهمهـا الأ، الشعب فر8سة سهلة لهـذا التضـلیل

وائــل القــرن العشــر8ن أومــا نجــاح مصــطفى 'مــال فــي هــدم الدولــة الإســلام;ة وإزالــة الخلافــة فــي 
الم;لاد. ونجاح جمال عبد الناصر في الخمسینات والستینات من هـذا القـرن فـي الحیلولـة دون 

مثلـة ح;ـة علـى أن أإلا ، لعرب وقد 'انوا عقب الحـرب العالم;ـة الثان;ـة متحفـز8ن للتحر8ـرتحر8ر ا
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سوء التف'یر الس;اسي إذا اجتاح الشعوب والأمـم فإنـه لا تنفـع تجاهـه ع3قر8ـة الع3قـر8ین مـا دامـوا 
، علــى الأفــراد لــذلك فــإن ســوء التف'یــر الس;اســي لا ;شــ'ل خطــراً . فلاولــو بلــغ عــددهم الآ أفــراداً 

ومــن هنــا لا بــد مــن العنا;ــة 3ــالتف'یر الس;اســي لــدZ . علــى الشــعوب والأمــم إنمــا ;شــ'ل خطــراً و 
إذا وجد عند الأفراد وسار ، صح;ح أن التف'یر الس;اسي. ;ة تفوق 'ل شيءاعن، الشعوب والأمم

عــداء لــدیهم فــي الطر8ــ� المســتق;م ;م'ــن بهــم أن یوجــد التف'یــر الس;اســي الــذ. ;قــف فــي وجــه الأ
ولكن هذا إنما یتأتى إذا انتقل تف'یـر هـؤلاء الأفـراد إلـى الشـعب أو الأمـة وإذا ، یلهمو;'شف تضل

وإذا انتقــل إلــى أن ;'ــون تف'یــر الأمــة لا تف'یــر الأفــراد ، أصــ3ح عنــد الأمــة 'مــا هــو عنــد الأفــراد
. امنهـ وتكـون الأمـة 'لهـا أمـة مف'ـرة ولـ;س أفـراداً  مـن الأمـة لا أفـراداً  ف;ص3ح هـؤلاء الأفـراد جـزءاً 

الأفـراد تف'یـر أمـة لا تف'یـر تف'یـر وإذا لم یتحول التف'یر الفـرد. إلـى تف'یـر جمـاعي ولـم ;صـ3ح 
فتف'یــر الأفــراد الس;اســي لا ;قــوZ علــى  ،فإنــه لا ق;مــة لهــذا التف'یــر ولا ق;مــة لهــؤلاء الأفــراد، أفــراد

ا الــذ. وإنمــ،مهمــا 'ثـر عــددهم وســمت ع3قر8اتهم ،عــداء وفـي وجــه تضــلیلهمالوقـوف فــي وجــه الأ
أ. هـو التف'یـر الس;اسـي الـذ. ;'ـون عنـد الشـعوب ، ;قف في وجههم هو تف'یر الشعوب والأمـم

                                            . والأمم
  

ــــاقرة       ــــراد الع3 ــــزون أهــــم ، صــــح;ح أن الأف ــــاس لا یتمی ــــاقي الن ــــل 3 ــــاس عــــادیون مــــثلهم مث ن
ظـرون إلـى هـؤلاء الأفـراد نظـرة عاد;ـة فـإن ع3قـر8تهم والنـاس ین. بإنسانیتهم عن أ. إنسان عـاد.
ولذلك فإنهم حین تتحرك ع3قر8تهم و8نتجون لا یـرZ فـیهم فـي . لا تشاهد ولا تلمس ولا ;حس بها

ن 'ــانوا مثقفــین فــإن إفهــم ، ولا یــدرك فــي إنتــاجهم أ. تفــوق ولا أ;ــة ع3قر8ــة، ول الأمــر أ;ــة میــزةأ
فــإذا لفــت النظــر إلــى . ذ';ــاءفــإن مــثلهم الكثیــر مــن الأ ذ';ــاءأن 'ــانوا إ مــثلهم 'ثیــرون مثقفــون و 

;قبلون على إنتاجهم ل;'ونوا مثلهم أو ل;ساعدهم ، أف'ارهم فإنما یلفت النظر من قبل أفراد آخر8ن
أو لاتخاذه وسیلة لتحقی� مآرب شخص;ة ، هذا التف'یر على الارتفاع في مجتمعهم وفي وسطهم

ــاً وإذا ظــل 'ــذلك ولــم  ،نان;ــةأأو غا;ــات  مهمــا 'ثــر الأفــراد  ینتقــل إلــى جماعــات فإنــه ی3قــى فرد;
ولـذلك فحتـى ینفـع هـذا . ;قبلـه 'ـل مـن ذاقـه أو عرفـه المف'رون هذا التف'یر ولو 'ان تف'یراً فر8داً 

عــداء لا بـــد أن یتحـــول إلـــى تف'یـــر ه الأجـــو;صـــ3ح قـــادراً علــى الوقـــوف فـــي و ، التف'یــر الس;اســـي
فإذا تحول إلـى تف'یـر جمـاعي وانتقـل إلـى . رنقة العزلةجماعي و8خرج من قوقعة الفرد;ة ومن ش

عـداء ووجـدت البـذرة القو;ـة التـي تنبـت الشـعب أو الأمـة فقـد وجـدت القـوة التـي تقـف فـي وجـه الأ
                                                                                         . شجرة النهضة

  
أ. هــو  ،الس;اســي الــذ. ینفــع وهــو التف'یــر الجمــاعي لا التف'یــر الفــرد. هــذا هــو التف'یــر      

لذلك یجب تثقیـف الأمـة . ول;س تف'یر الأفراد حتى لو 'انوا من الع3قر8ین، تف'یر الشعب والأمة
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حتـــى ;'ـــون التف'یـــر ، مهـــا علـــى التف'یـــر الس;اســـي;التثقیـــف الس;اســـي و8جـــب تمـــر8ن الأمـــة وتعل
                                    . ;س تف'یر الأفرادالس;اسي هو تف'یر الأمة ول

  
وتف'یــــر ، هــــذا هــــو التف'یــــر الس;اســــي فهــــو تف'یــــر 3ــــالعلوم الس;اســــ;ة والأ3حــــاث الس;اســــ;ة      

وتف'یـــر الأول لا ق;مـــة لـــه ولا یز8ـــد عـــن مجـــرد المعرفـــة . 3ـــالحوادث الس;اســـ;ة والوقـــائع الس;اســـ;ة
ثـر 3ـاهر وتـأثیر أوهـو الـذ. ;'ـون لـه  ،هـو الـذ. ینفـع و;فیـدفإنـه  الس;اسـي أما التف'یـر. للأف'ار
ن جاز التف'یر الس;اسي في العلوم الس;اس;ة والأ3حاث الس;اس;ة و'انت منه إولذلك فإنه . عظ;م

فوائد للأفراد من العلماء في الس;اسة فـإن التف'یـر فـي الوقـائع والحـوادث هـو واجـب علـى الكفا;ـة 
كــانوا أالأمــة لا ســ;ما علــى الــذین لــدیهم مثــل هــذا التف'یــر ســواء 3یجــب أن ;عمــل لإیجــاده ، للأمـة

                                       . من المتعلمین أو غیر المتعلمین
  

  و3عد:                                                                                                     
  

نقـدمها للأمـة الإسـلام;ة لعـل ، عـن موضـوع التف'یـر مـن حیـث هـو تف'یـرفهذه لمحة مـوجزة     
خرجــت أدراســتها توجــد التف'یــر فــي هــذه الأمــة حتــى ینقلهــا هــذا التف'یــر إلــى أن تعــود خیــر أمــة 

ن حاولت إ و ، لا س;ما 3عد أن مضى على هذه الأمة عشرة قرون وهي 3عیدة عن التف'یر. للناس
الإسلام;ة قد بلیت في القرن الرا3ع الهجر. 3علماء عملوا على  ن الأمةإ. هذا التف'یر عدة مرات

 .وضــرره علــى الإســلام والمســلمین، تعطیــل التف'یــر فــي الأمــة ونــادوا بخطــر التف'یــر علــى الأمــة
د جتهــاقفــال 3ــاب الاإوذلــك حــین قــام رهــ` مــن علمــاء مثــل العــالم المشــهور 3اســم القفــال ونــادوا ب

ا النـاس بخطـر الاجتهـاد فصـدق المسـلمون هـذه الـدعوة وعملـوا قنعـو أوعملوا على منع الاجتهـاد و 
و'ـره النـاس أن ;'ـون هنـاك  ،وخـاف المف'ـرون مـن الاجتهـاد ،وتحرج العلمـاء مـن الاجتهـاد ،بها

وHــذلك تعطــل التف'یــر ، قطــار الإســلام هــذا الــرأ.أوقــد تبنــى الــرأ. العــام فــي جم;ــع . مجتهــدون 
ف'ـان هـذا المنـع . هم ولـم ;عـودوا یجـرؤن علـى الاجتهـادلغـوا عقـولأووقف الناس عند حد التقلیـد و 

فـــأدZ ذلـــك إلـــى وقـــف التف'یـــر لـــدZ النـــاس ، عـــلاه إنمـــا ;'ـــون فـــي الإســـلامأ للاجتهـــاد والتف'یـــر 
لـذلك وقفــت الأمـة عـن التف'یــر ، والإنسـان 3ط3عـه حیــوان 'سـول، واسـتمرؤا هـذا التعطیـل للتف'یــر

ولــذلك . ت عشــرة قــرون وهــي معطلــة التف'یــرفســلخ. القــرن الرا3ــع عشــر هجــر. ، حتـى هــذا القــرن 
أن یتحـرك فیهـا ، ل;س من السهل على أمة سلخت عشرة قرون مـن عمرهـا وهـي معطلـة التف'یـر

یـین الكتـب مثـل هـذا ولـذلك فـإن ملا. وق;مـة المف'ـر8ن، التف'یر وأن تفهـم عـن وعـي ق;مـة التف'یـر
. ;اهااالتف'یـر سـج;ة مـن سـج الكتاب لا تضـمن أن تحـرك الأمـة للتف'یـر وأن تسـوقها لأن تجعـل

مـل فـي فإنها صارت ت3عث الأ، وتمعسها معساً  وجعة التي تسح� الأمة سحقاً محداث الولكن الأ
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لا ســـ;ما 3عـــد أن وجـــد فیهـــا جماعـــات تف'ـــر وجماعـــات تحـــاول . أن یجـــد التف'یـــر ســـبیله للأمـــة
 ;سـتمرئون غیـر وصاروا مف'ر8ن لا، 3عد أن تحق� فیها آلاف تجسد لدیهم حب التف'یر. التف'یر
و'ـون ، حـداث وفظاعتهـامة الأالـذلك فـإن ضـخ. حتى غـدوا تف'یـراً ;ح;ـا و8تحـرك و8نمـو، التف'یر

فإن هـذین الأمـر8ن:  ، سواق بین الناسشخاص حتى غدا تف'یراً ;مشي في الأأالتف'یر تجسد في 
 تف'یـراً جماع;ـاً في أن ینتقل التف'یر مـن الأفـراد إلـى الجماعـات وأن ;صـ3ح ، مشرقاً  ملاً أیوجدان 

ــاً  ، فتصــ3ح الأمــة الإســلام;ة أمــة مف'ــرة، وأن ;'ــون تف'یــر الأمــة لا تف'یــر الأفــراد لا تف'یــراً فرد;
  . خرجت للناسأوتعود 'ما 'انت خیر أمة 

  
  
  هـ 1393من صفر سنة  8
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